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علم الآثار الإسلامية \slamic Archagology‏ 

علم الآثار لاوهامع۸۲02 هو علم الأشياء القديمة الذى يدرس الماضى على سوه 
جميع المخلفات. التى صنعها الإنسان أو استعملها من مسكن وأثاث وأدوات. 

وترجع عناية المسلمين بالآثار والكتابة عنها لتوجيهات القرآن الكريم لهم إذ طلب متهم 
أن يعتيروا بآثار السابقين كما ورد فى سورة غافر آية ۸۲ على سبيل المتال لا الحصر 
" بسو الله الرحمن الرجیم أهله یمیروا في الأرض فینطروا جيف خانت غاقبة اللین 
من قبلمه حَانوا أخثر منمه وأشد قوة وآثارا في الارس هما دی عنصو ما شانوا 
يكُسبون " صدق الله العظیو. 

وقد اهتم المؤرخون والرحالة المسلمون بالكتابة عن الآثار والفنون الإسلامية منهم غلسی 
سبيل المثال الأرزقى فى كتابه " أخبار مكة وما جاء بها من الآثار "» والسمهودى الذى كتب عن 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وذلك فى كتابه " وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی » 
و " وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفی '. 

وفى العصور الوسطى وصف الرحالة المسلمون الآثار التى شاهدوها فى رحلاتهم ومن 
أشهرهم ابن بطوطة " تحف النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأس فار "ء وابسن جبير * 
التذكرة بالأخبار فى اتفاقات الأسفار ٠‏ كما كتب المؤرخ الکبیر المقريزى ( توفی ۸40 هل ) 
مولفا عن الآثار وأسماه ' المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار " واستمرت أيضا فى العصر 
الحديث الكتابة عن الآثار مثل الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك وأسماه " الخطط التوفيقية 
الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة - ۲۰ جزء فى أربعة مجلدات ". 

ومنذ أواخر القرن 1١م‏ أفرد المستشرقون الأجانب مؤلفات خاصة للأآثار والفنون 
الإسلامية مثل کاز انوفا () وسلادين () وميجون 7"» وأصدر كريزويل موسوعة ضخمة سنة 
0١‏ جمع فيها ۰ مؤلفا عن الفنون والاثار الاسلامية ٩‏ ثم أضيف إليها سنة ۱۹۷۳م 
آلافا أخرى من المؤلفات. 

بالإضافة إلى هذه المؤلفات أجريت عدة حفائر علمية للبحث عن الآثار الإسلامية منة 
أواخر القرن ٩‏ م فى الجزائر ( حفائر ينى حماد قام بها بلانشيه سنة 814 أم ).» وفى الأندلس 
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( حفائر مدينة الزهراء قام بها فيلا سكويت بوسکو سسنة ١٠1١م‏ ).» وفسی مصر ( حفائر 
الفسطاط قام بها المرحوم على بهجت سنة ۱۹۱۳م ) (۸ وفى العراق ( حفاثر سامراء قام بها 
العالمان زاره وهرتز فيلد سنة ۱ - ۱۹۱۳ ).» وفى یران سنة ۹۳۷ ام. 

ومن مظاهر العناية بالآثار الإسلامية الحرص على عرض التحف» فاست متاحف 
خاصة للفن الإسلامى مثل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومتحف طوبقا بوسراى بتركيا وأيضاً 
متحف الأوقاف للفن الإسلامي بجوار جامع السلطان سليمان القانونی بتركياء ومتحف باكستان 
الوطنى؛ وأيضاً بالهند وبنجلاديش وبهما مجموعات فخمة من الآثار الإسلامية. 

وخصصت متاحف العالم خاصة للفن الإسلامي مثل متحف بناكى باليونان وهو يقع 
بجوار السفارة المصرية فى اليونان» والمتحف البريطانى فى لندن وأيضاً متحف فيكتوريا 
وألبرت؛ ومتحف اللوفر بباريس» ومتحف الآثار فى مدريد بأسبانياء والمتحف الأهلى فى برلين 
يألمانياء وفى متحف الكرملين بموسكو فى لنينجراد بمتحف الهرمیتاج » وبمتحف المتربوليتان 
ينيويورك الذى يضم مجموعة غنية من شتى أنواع الفنون الإسلاميةء ويمكن أن نتعرف عليها 
من خلال كتب الفنون الإسلاميةء كما فى كتاب : 

ديماند : الفنون الإسلامية. ترجمة أحمد عيسى . القاهرة ۹۸۲ ام 
على سبيل المثال » بخلاف ما فى فبينا بالنمساء كما يوجد مجموعات كبيرة من التحف الإسلامية 
فى بولندا والسويد وغير ذلك من المتاحف العالمية. 

الفنون الإسلامية ۸۳۱5 اما 

يجدر بنا قبل دراسة الفنون الإسلامية أن نعرف ما هو الفن ؟ 

اختلف العلماء والفلاسفة حول تعريف كلمة الفن» ولكن أبسط هذه التعريفات هى ما 
يخرجه الإنسان من عالم الخيال إلى عالم الحس» أو هى تعبيرات داخلية فى النفس إذا استطاع 
الإنسان أن يخرجها إلى الناس ليحدث فى النفس إعجاب أو طرب أو دهشة أو تأثير بالعواطف 
الإنسانية مع الشعور بالجمال. 

ويبدو أن البواعث على الانتاج الفنى مختلفة ومتنوعة منذ أقدم العصور فقد أراد الإنسان 
متذ العصور القديمة أن يزخرف الأشياء التى يستخدمها فى حياته ليمتع نظرة برؤيتهاء أو يخلد 
ذكراهاء أو يسجل بعض الأحداث كالحروب والصيد. 

كما كان للمعتقدات السحرية للبنسان البدائى صلة ببداية الفن» فكان يخشى قوى الطبيعة 
الثائرة كالعواطف والرعد والبرق والزلازل؛ ويعتقد أنها آلهة خفية تسبب له الرعب والمرض 


(') على بهجت والبير جبريل : - حفريات افسطاط - تعريب على بهجت . القاهرة ۱۹۲۸م. 
- حفريات الفسطاط - المتاظر الفوتوغرافية . القاهرة ۱۹۲۸م. 





والمصانب» فكان يصنع التماتيل والتمائم للوقاية أو الشفاء من الأمراض واتقاء الكوارث وایعاد 
وعندما تحضر الإنسان كان للعقائد الدينية أثرأً كبيراً فى ازدهمار الفن : فقد أعتقد 
المضریون القدماء بعودة الروح؛ ومن ثم نحتوا التماثيل التى ستحل فيها الروح وزخرفوا المعابد 
والمقابر وأثثوها بکل ما یحتاج إليه الانسان فى حياته. 

كما اتخذت بعض الديانات الفنون كأداة لتشر دعوتها والتبشير يتعاليمها مشل الديانة 
البوذية والهندوكية والمانوية فى بلاد پیران» والديانة المسيحية. 

وتنقسم الفنون الجميلة إلى قسمين أساسيين : 
ألفنون التشكيلية عاكثةْ حناوو1م 
وفنون الحركة كأدة 0۷02706 

فالفنون التشكيلية هی التى ينقل فيها الفنان أشكال المرئيات ويجسمها فيتمتع الإنسان 
برؤيتها كالمبانى والتماثيل والصور والزخارف. وتشمل هذه الفنون : العمارة اعا A‏ 
والتحت ۶ ۰ والتصوير ۳۵00 والففون الزخرفية The 0600۳2۷۵ Ars‏ 
وتسمى باسم الفنون التطبيقية كاه لعنام م والفتون الفرعية عات۸ ۱۸:۳0۲ والفتون الصناعية 
8 ات۱۳۵5 ۰ واصطلاح الفنون الزخرفية آوفق هذه التسمیات وأعمها لأنها تشمل على کل 
فروع هذا النوع فتدخل تحته زخرقة المبانی سواء بالنحت أو بالألوان أو بمواد مختلفة» وكذلك 
أدوات المسکن والمشرب والأقمشة والمصنوعات التى یدخل فیها شئ من الزخارف. 

آما فنون الحركة عات۸ 0۷۳۵۲016 وتعرف آیضا باسم الفنون الزمتية فهی الفنون ای لا 
يشعر بها الإنسان إلا بالأذن أو بحاسة السمع وتحتاج إلى مدة من الزمسن حتسی يكم تأثيرها 
كالقطعة الموسيقية أو القصيدة الشعرية والبلاغة والتمثيل والرقص والمسرح. 

أما الفنون الإسلامية امه 1513010 فيقصد بها الفنون الخاصة بالشعوب والدول التسبی 
اعتنقت الاسلام. وهی من أوسع الفنون انتشارا وأطولها زمنا. ۱ 

وعلى الرغم من آنها تنسب إلى الإسلام والمسلمين إلا آنها ليست فنونا دينية أى آنها لم 
تستخدم بتجسيم العقيدة الدينية عن طريق النحت أو التصوير الدينى ولكنها فنون تخدم حاجات 
المسلمين بصفة عامة وتجمل حياتهم. 

ولابد قبل دراسة الفنون الإسلامية أن نتعرف على أنواع الفنون المختلفة الأخرى التسی 
كانت سائدة فى البلاد التى فتحها العرب وتألفت منها الدولة الإسلامية حتى نس تطيع أن نحدد 
معالم وأساليب الفن الإسلامى. 


العرب والفن الإسلامى 

كان للعرب قيل الإسلام حضارة مردهرة وعلوم وفنون. وكانت هده الحضارة فى اليم 
وأطراف شبه الجزيرة العربية فى الحيرة وبلاد النبط والغساسنة. 

وكان العرب عند ظهور الإسلام فى شبه الجزيرة العربية فى دور التكوين وفى حالة لا 
يمكن أن یتفر خوا للعناية بالفنوں لأن أمامهم مهام جليلة هى نصرة الدین الجديدة وتشره وتأسیس 
تلك الدولة الواسعة. ۳ 

والواقع أننا لا نستطيع أن ننسب إلى عرب الحجاز أو البدو أى عتاصر فنية معمارية أو 
زخرفية فى بداية العصر الإسلامى. وإنما ننسبها إلى الشسعوب الأخرى التى تألفت منها 
الإمبراطورية والتى كان لها قبل الإسلام أساليب فنية مزدهرة ومتصلة بفنى الفرس والروم. اما 
العرب فکانت بينهم فنون مختلفة أخرى كالشعر والخطابة والأدب واستطاعت جيوش هم أن 
تخضع لسلطانهم الجزء الأكبر من العالم المعروف فى ذلك الوقت» فضلاً ی هذا فإن سنة 
الفنون واحدة كل يأخذ من الفنون التى سبقته. 

فيرجع الفضل للعرب فى قيام الدولة الإسلامية ونشر رقعة العالم الإسلامى من المحيط 
الاطلنطی غرباً إلى المحيط الهندى شرق ونجاح المسلمين فى تشر دينهم الجديد واختلاطهم 
بالأمم الأخرى من إيرانيين وبیزنطییس. وتأثرهم بما شاهدوه مس مظاهر الحضارة المدنتية 
والمادية فى إيران والشام ومصرء ورغبة فى أن یکون لابسلام مكانته وللدولة الإسلامية منزلتها 
بان يقتبسوا من هذه الحضارات ويبتكروا فنا جديداً أصطبغ بالصبغة الإسلامية والعربيةء وبنلك 
أصبح لهم فنأ مميزأ له شخصيته وذاتيته وعناصره المستنيطة ألا وهو الفن الإسلامى. 

وقد ساهم العرب بعتصر أساسى فى الفن الإسلامى هو الخط العربى واتخذه الفنانون 
عنصرا من عناصر الزخرفة 0 ۱ 

ولا ریب أن المسلمین فى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وعصر الخلفاء الراشدین 
كانت تشغلهم عن الفنون آمور فى الدرجة الاولی من الخطورة تتعلق يكيان الأمة الإسلامية 
وسلامة الجماعة الإسلامية الناشئة ونشر الدين الإسلامى؛ وكان لمزايا العرب فى هذه الفترة 
قدرتهم العجيبة على الاستفادة من المدنيات التى شاهدوها فى البلاد التى فتحوها وعلسی هضسم 
فنونها ثم التطور بها وظهرت حكمتهم وحسن استعدادهم فى إقبالهم على استخدام الففاتين فى 
البلاد التى فتحوهاء كما أن ارتياح الفنانوں مر آهل الذمة إلى تسابق العرب واعترافهم يمهارتهم 
الفنية کار له أكبر الأثر فى دفع عجلة الحضارة و الفر الإسلامى 


1 انظر العناصر الزخرفية هى الفر الاسلامى بالكتاب ص ٠+‏ ++ 


الفن الإسلامى وتسميته 

بدأ الفن الإسلامى فى القرن الأول الهجری / ۷م وبلغ آوج عظمته فى القرنیسن ۷ - ۸ 
ه/ 4-۱۳ ام. . ولما بدأ الفرییون فى دراسة الفن الإسلامى أطلقوا عليه أسماه غير جامعة 
لراك و لاخر لومت هذا لقنء كما أن بعضها لا يتفق یتفق مع الحقائق 
العلمية المعروفة. 

فسماه يعضهم الفن الشرقى ( ۸ 567200716 ) وهذه للكلمة من أصسل يونانى 

(لم3:36©) كان الإغريق القدماء يطلقونها على البدو الذين کانوا ينزلون بانية الشام ولعل 
يقصدون بهذه الكلمة الشرق فمعناه شرقى؛ ثم اتسع مدلول هذا اللفظ حتى ش مل سكان شبه 
الجزيرة العربية» كما أطلقت على سكان الشرق الأدنى من السس امین فى عصر الحروب 
الصليبية . 

وأطلتوا عليه اسم الفن المغریی (۸:۸ ۱۸۵650 ) ولکن هذا الاسم لا یصلح إلا للفتون التى 
ازدهرت فى الأندلس والمغرب والجزائر وتونس وغيرها من الأقاليم الإسلاميةء وكلمة 
(۱۸۵:۱5۳) مشتقة من كلمة (دا88) وهذه الكلمة كان الرومان يطلقونها على أهل بلاد المغرب 
الحاليةء وكانت تعرف عندهم باسم موريتانيا . 

وسماه فريق ثالث بالفن العریی» ولكنها تسمية يعترض عليهاء لأن العرب لم يكن عندهم 
زمن الفتوحات الإسلامية أساليب فى الفنون التشكيلية ينشرونها بين الأمم المفتوحة كما نشروا 
الإسلام واللقة العربيةء وإنما قامت للفنون التى ازدهرت فى بلاد الإسلام على أسس مسن 
الأساليب الفنية التى ازدهرت فى تلك البلاد التى فتحوهاء وكان تصيب العرب فى قيام تلك 
الفنون التأليف فيها وتشجيع تطورها بحيث لا تتعارض مع الدين الإسلامى . 

والواقع أن تسمية تلك الفنون باسم الفن العربى لا يجعل للإيرانيين والترك والشعوب 
الأخرى التى اشتركت فى إنشاء الفن الإسلامى فضلا كبيراء فضلا عن ذلك فان أصحاب هذه 
التسميات مضطرون إلى أن يقطعوا من الفن الإسلامى بعض أقسامه؛ فيطلقون عليه أسماء 
مستقلة ويقسمون إلى جانب الفن العربى فنا فارسيا وفنا تركيا وفنا هندياء وربما فصلوا عن الفن 
المغربى؛ وهكذا تصبح تسميتهم غير جامعة أو شاملة . 

وذهب فريق آخر إلى تسميته بالفن المحمدى (۸6۸ 140030020435 ) ولكن المسلمين 
ينفرون من هذه التسمية لأنها تنسب إلى النبى محمد عليه الصلاة والسلام ظاهرة دنيوية لا شان 
لها بالعقيدة الإسلامية» فضلا عن نسبة هذا الفن إلى "محمد" قد تكون موازية ومقابلة لنسبة فن 
آخر هر الفن المسيحىء والقياس بين الفنين غير مقبول لأن قوام الفن المسيحى الأساليب الفنية 


التى اتخذت لتصوير الدين المسيحى وتاريخه وحياة القدیسین. وما إلى ذلك من الأمور الدينية 
التى لا نظیر لها فى الفن الإسلامى . ۱ 

لذلك كله نری أن أفضل الاسماء هو الفنون الاسلامية أو الفسن الاسلامی» لأن الفن 
الإسلامى كان حلقة الاتصال بینها؛ ولانه جمع شتاتها وألف منها وحدة لها ذاتیتها على الرغم 
من تباين أصولهاء ولأن هذه الفنون ازدهرت فى ظل الإسلام ولرعاية الدول الإسلامية سواء 
أكان الفنانون أنفسهم من المسلمين أو من أهل الذمةء وسواء أكانت العمائر والتحف للمسلمين أو 


مصادر الفن الإسلامى 
اعتمد الفن الاسلامی فى نشأته على مصدرین رئیسیین هما : الفن البیزنطی» والفن 
الساسانى» شأنه فى ذلك شأن الفنون التى سبقته. فقد سار على تفس النهج الذى سارت عليه 
جميع الفنون : فالفن اليونانى القديم استفاد من الفن الفرعونىء والفن الرومانى اعتمد على الفن 
اليونانى» والفن البيزنطى استمد عناصره من الفن الزومانى ومن الفنون الشرقية التى اتصل بها 
وهكذا. 
۱- الفن الساسانى 

استطاع اردشير بن.يايل بن ساسان فى عام ١۲۲م‏ أن يقضى على حكم الفارثيين وأن 
يؤسس دولة جديدة هی الدولة الساسانية؛ والتى حكمت إيران ختى عام ١٥1م‏ وبداً العصر 
الإسلامى فى بلاد الشرق الأوسط . 

وقد ورث الساسانيون الفارثية بالإضافة إلى العناصر الثقافية الأخرى التى انتشرت فسی 
الشرق الأدنى وليران والعراقء واستطاعوا أن يمزجوها مزجا تاما ...ومن آهم ممیزات الفن 
الساسانی 0 
فى مجال العمارة : 

- من آهم آثار الدولة الساسانية " قصر طیسفون " ( لوحة ۱ ) جنوب بغداد السذی لا 
یزال قبوه الهائل قائما إلى اليوم وهو یعرف باسم " طاق کسری " ویبلغ ارتفاع القیو ۳۰م . 

- زخرف الساسانیون قصورهم بزخارف بارزة عن الجدران فى آغلب الاحوال عبارة 
عن زخارف نباتية أو حيواتية أو آدمية ومن آشهرها زخارف على هيئة وجه آدمى یتوسط 
مریع. ٠‏ 5 0 

- یظهر أسلوب جدید فى زخرفة الارضیات حيث تغطی الأرضية ببعض قاع ات 
القصر بالزلط الملون فى آشکال زخرفية تبدو كأنها سجاد ( فسیفساء ). وتظهر فى هذه 
الزخارف نوعان من العتاصر : فى الجزء المتوسط " المتن " توجد صور لسیدات ( لوحة ۲ ) 
من القصر وراقصات وموسیقیات. وفی الاطار الخارجی الملاصق للجدران وحدات هندسية أو 
رموس لنساء ورجال بدون عناق ( لوحة ۳ ) . 

وفكرة عمل زخارف برژوس آدمية بدون أعناق هی آسلوب فارثى ایرانی لم يعرف فى 
بلاد الإغريق أو عند الرومان» وانتشر هذا الأسلوب وظهر فى الفن القبطی» وربما يرجع هذا 
التأثير إلى فترة حکم الساسانیین لمصر فى أوائل القرن ۷م . 


فى مجال النحت : 

لم يعتن الساسانيون يفن النحت الکامل» ولجأ الفنان الساسانی فى حالات نادرة إلى عملية 
متوسطة بين النحت البارز والنحت المجسمء وذلك عن طريق نحت بارز عن سطح الجدار. 
وكان يهتم يتسجيل الأحداث الهامة التاريخية مثل مثول الملسوك أمام الآلهة ( لوحة ٤‏ ) أو 
الانتصارات التى حققوها ( لوحة © )؛ وأحيانا يسجل الفنان الساسانی رحلات الصيد الخاصة 
بالملوك ( لوحة ٩‏ ) . 
فى مجال المعادن : 

. كانت المصنوعات الفضية من أجمل ما أنتجه الساسانيون من الفنون التظبيقية () واتقى 
زخرت بها قصورهم وهذا يدل على الرخاء الذى كان سائدا فى القصور الساسانيةء كما توضسح 
حب الحكام للاستمتاع بالحياةء كما حليت المصنوعات بالذهب أو رصعت بالأحجار الكريمة 
( لوحة ۷ ). 
- تأخذ موضوعات البلاط والحفلات والصيد مكان الصدارة فى الأطياق . فیظهر الملك عادة 
جالسا على العرش الساسانی محاطا بأتباعه وقد تراه مضجعا على أريكة ومعه الملكة ( لوحة 
۳ ). وعادة ما يظهر الملك فى وضع المواجهةء والعرش يحمله الأسود والجياد النجنحة 
وذلك إظهارا لعظمة الملوك الساسان . ۰ 

ومن الموضوعات التى كثر ظهورها على الأطباق الساسانية موضوع صيد الوحوش : 
فیصور الملك تارة ممتطیا جواده مطاردا حیو انات الصید المختلفة وتارة آخری یصور الماك 
وهو يصوب سهامه على الاسود المهاجمة ( لوحة ۱۲۵ ) . كما تظهر الراتصات أيضا محفورة 
على بعض الأوانى يحيط بها تفریعات نبائية . 
فى مجال المنسوجات : 

برع الساسانیون فى صناعة المتسوجات الحريرية وکانت هذه المنسوجات تصدر إلى 
الدولة البيزنطيةء وعن طریقها انتقل كثير من الوحدات الزخرفية الساسائية إلى منسوجات هذه 
آلبلاد. وتفنن النساج الساسانی فى زخرفة منسوجاته بوحدات ساسائية مبتكرة من آهمها : 

۸ رسم الحیوان الخرافی نصفه الأمامى حیوان مجنح؛ والجزه الخلفی ذيل طاثر ( لوحتا‎ ٠ 
.) وقد ظهر بکثرة یتوسط مناطق مستديرة أو مريعة ( جامات‎ ) ۰ 

' وضع التكوين الزخرفی داخل إطارات ( جامات ) محددة بحبات اللؤاؤ (حلیات بيضاوية)‎ ٠ 
(لوحة ۸ ). ش‎ 





«ا) أنظر المعادن بالكتاب ص ۵۲ - ۵۳. 


٠‏ يتوسط التكوينان الزخرفيان شجرة الحياة وهی عبارة عن فرع نباتى. 
ه الحصابات الطائرة التى تظهر حول الرقبة فى الحيوانات والطيور. 
۰ يتدلى من منقار الطيور ورقة نبائية أو فرع نباتى. 
٠‏ .الجلسة التقليدية للاشخاص بحيث يظهر الشخص ممسكا بيده اليمنى كأسا. 
۲ - الفن البيزنطي 
من المعروف أن الاسكندر المقدونى ظهر فى النصف الأول من القرن الرايع قيل 
الميلادء واستطاع أن يسترد المستعمرات الإغريقية بآسيا الصغرى من الفرس عام ۳۳۶ قي 
ثم اتجه شرقا لغزو ممتلكات الإمبراطور الفارسية؛ فاستولى على صور وفلس طین عام ۳۳۲ 
ق.م » ثم اتجه إلى مصر فى العام نفسه وفتحها دون مقاومة ٠‏ واستولى على سوريا والعراق 
عام ۳۳۱ق.م » وتمت له السيطرة على إيران وامتدت فتوحاته شرقا حتى بلاد ال هند » واتخذ 
بابل عاصمة له . 
وبدأ الإسكندر المقدوني بنشر الحضارة والثقافة الهلينية وصهرها مع ال روح الشرقية 
وذلك عن طريقين : الأول عن طريق تأسيس مدن جديدة على الطراز الهلينى فى وادى الفوات؛ 
وفى مصر وعلى ضفاف السند اسكنها الإغريق والرومانيين » وكان أشهر هذه المراكز 
الهلينستية مدينة الإسكندرية فى مصر التى نافست شهرتها فى تلك الفترة شهرة أثينا . 
أما الطريق الثانى فهو التقرب إلى الشعوب المغلوبة عن طريق الاعتراف بدیانت‌ها ؛ 
وأيضا تزوج أميرة فارسية اسمها " روکسانا " وشجع قواده على الزواج من هذه الشعوب. 
وتوفى الاسكندر الأكبر فى عام ۳۲۳ ق.م وبدأ النزاع بين قواده على تقسيم 
الإمبراطورية الهلينستية الشرقية؛ وفى تلك الفترة تزعمت روما البلاد الغربيية وتدخلت فى 
سياسة الشرق الهلینستی» وتمت له السيطرة على الشرق بعد أن بسطت نفوذها على مقدونيا 
ومصر وآسيا الصغرى وسورياء بينما كانت إيران وبلاد النهرين تحت حكم الأسرة الفارثية. 
وعندما ضعفت الإمبراطورية الرومانية انقسمت إلى قسمين : 
القسم الغربى : الذى كانت عاصمته روما. 
القسم الشرقى : الذى كانت عاصمته بيزنطةء وعرف بالدولة البيزنطية. 
وظهرت الديانة المسيحية فى الشرق وخرج حواريو المسيح إلى الغرب يبشرون بالدين 
الجدید. وقد لاقوا هم ومن اتبعهم أقسى أنواع العذاب من الحكومة الرومانية مما جعلهم يلجأون 
إلى باطن الكهوف 0212605005 يتعبدون فيها فرارا من اضطهاد الحكومة الرومانية. 


۱۰ 


وقد اتخذوا فى هذه الکهوف بعض الصور التى رمزوا بها إلى معتقداتهم المسيحية |معانا 
فى إخفاء أمرهم؛ ومن أهم هذه الصور (الرموز) التى أصيحت من أبرز معالم الفن المسيحى : 
* . صورة هرمز والحمل على كتفه التى ترمز إلى الراعى الصالح أى إلى السيد المسيح 
(لوحة ٠١‏ ). : 
* صورة الطاووس التی رمزوا بها إلى الأبدية. 
۶ صورة الحمامة التى رمزوا يها إلى الروح القدس. 
ء صورة السمكة التى رمزوا بها إلى العشاء الربانى. 
واعترف زعیم القسم الشرقی قسطنطین بالدین المسيحى دیتا رسميا للدولة ( ۳۲۳ - 
۷ م ) وغير اسم العاصمة من بيزنطة إلى.القسطنطينية وذلك فى القرن الرابع المی لادی. 
وقام الفن البيزنطى أو بعبارة أخرى الفن المسيحى على أكتاف التقاليد الفنية الرومانية الوثنية 
التى أتى بها أباطرة الرومان من الغرب» كما قام أيضا على التقاليد الفنية الشرقية من إيران 
وسوريا ومصر التى وفدت إليه عن طريق التجارة والاتصال السياسى والحرب. وامتزجت معاء 
وامتزجت بها أيضا الرموز المسيحية. 
واستمرت القسطنطينية حتى القرن 1ه / ١٠م‏ عندما سقطت فى أيدى الأتراك 
العثمانيين فى عام ۱:۳ على يد محمد الفاتح ولم يتته الفن البیزنطی بل استمر فى بلاد البلقان 
وروسيا ومن هنا ينبغى لنا أن نوضح أن هناك فن بيزنطى سايق على الفن الإسلامي ومنه 
استمد المسلمون الكثير من عناصره الزخرفيةء وهناك فن بيزنطى معاصر للفن الاسلامي» وقد 
انتهى عندما سقطت القسطنطينية فى أيدى المسلمين والذى يهمنا هو ذلك الفن البيزنطى السابق 
على الإسلام. ومن أهم مميزاته : 
فى مجال العمارة : 
ظهرت فى القرن السادس الميلادى الكنيسة ذات الطراز البيزنطى الصرف؛ وتخطیط ها 
يعتمد على الصليب الإغريقى المتساوى الاضلاع وقيه تعلو قبة مركز تقاطع أضلاع الصلیسب 
الإغريقى الموجود داخل مربع؛ بالإضافة إلى أريع قباب فوق أضلاع الصليب الأربة 
(لوحة .)٠١‏ 3 
فى مجال النحت على الحجر : 
النحت الكامل لا وجود له فى الکنائس البيزنطية؛ ويرجع ذلك للتعليمات الدينية التى 
نادت بها القسطنطينية التى حرمت استعمال التماثيل الآدمية فى الكنائس وإحلال الصور محلها. 
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واقتصر النحت على أشكال مصورة بارزة عن الأسطح الحجرية ( لوحات ۱۱- ۱۳)» 
وتشتمل عناصرها على أشخاص وحيوانات وطيور ونياتات حية ورموز مسيحية. 
فى مجال التصوير : 

عبر الرومان عن موضوعاتهم المسيحية المصورة بعدة أساليب :الفسيفساء ( لوحة 4 ۱) 
» والتصوير الجدارى ( لوحة ٠١‏ ) والأيقونات والمخطوطات ( لوحة ١5‏ ). وتعتير الفسيفساء 
من أهم مظاهر الفن المسيحى التى ازدهرت فى العصر البیزنطی» وكانت آهم الففون المكملة 
للعمارة فى الكنائس البيزنطية. وتشتمل على موضوعات دينية مستمدة من الكتب المقدسةء 
وتتميز صورها بالجفاف والجمود ورسم الأشخاص فى وضع المواجهة ( لوحة ۱۶ ) بوجوه 
شاخصةء وعدم إظهار آجزاء من الجسم برغم اهتمام الفنان بالتأثير الزخرقی. ۱ 

وكان أول ظهور التصوير الجدارى المسيحى فى مخابئ المسيحيين الأوائل المشيدة 
تحت سطح الأرض ( لوحة ٠١‏ )؛ وكانت تقتصر على القصص والرموز المسيحية كالراعى 
الصالح ( لوحة ۱۵ )؛ وعلى الشخصيات المقدسة كالمسيح والعذراء ( لوحة ١5‏ ). 
فى مجال صناعة النسيج : 1 9 

انفردث مصانع نسيج بيزنطة بنسج الحرير القرمزى اللون الإمبراطوري» لشو مور 
هذا اللون فى المراكز الأخرى ( سورياء ومصر ). 

وقد لعبت فارس دورا كبيرا فى مد دور النسج البيزنطية بزخارف ساسانية ونلك عن 
طريق المنسوجات الحريرية التى كانت تصدر إلى بيزنطة» وتتمثل هذه الزخارف فى الوحدات 
الزخرفية المكررة داخل مناطق مستديرة (جامات)» مثل الحيوان الخراقى المجنح ومناظر 
صراع الوحوش ( لوحتا ۱۷ - ۱۸) . 

كما ظهرت أيضا على المنسوجات البيزنطية موضوعات مسيحية دينية (الوحى - 
الصعود - ولادة المسيح) كما يتضح فى قطعة من الحرير تحتفظ بها كنيسة الفاتیکان بروما ‏ , 
وتظهر الوحدات الزخرفية المكررة داخل مناطق مستديرة (جامات) باللون الأخضر والينسى 
والذهیی والأبيض على أرضية ذهبية . 

؟- الفن القبطى 

لاقى مسيحيو مصر أقسى أنواع العذاب من أياطرة الرومان منذ أن اعتنقوا الدیسن 

المسيحى وجاهروا باعتناقه وخاصة بالإسكندرية منذ عهد الإمبراطور نيرون ( ۱۸-۵۶ )؛ 


(') تست اسماعیل علام : فنون الشرق الاوسط الفترات الهلينستية - المسيحية ب الساسانية. القاهرة ۱۹۸۰م. 
شكل ۸۸. 
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وأقصى ما تعرضوا له من العذاب والاضطهاد وبلغ إلى حد الاستشهاد فى سبيل العقيدة ما ام 
به الإمبراطور دقلديانوس سنة ١۲۸م‏ من قتل جماعة كبيرة منهم فى الإسكتدريةء وجرفت هذه 
الحادثة باسم " حادثة الشهداء * ۱ 

واعتير مسئیحیو مصر هذه السنة 4م بدأ لتقويمهم المسيحىء إذ اعتبروا ثلك الحادتة 
ا »كما اتخذوا لأنفسهم اسما علماً تمييزاً لهم عن ياقى 

مسیحی العالم وهو قبط أو جبت اصدا المشتقة من كلمة ايجيتوس. 5د0هعو۲ اليونانية المأخوذة 
6۵ - رآ اد مق هقی ابا سامت 

جبت" أو قبط" منذ الفتح العربی اسما ممیزاً لمسيحى مصر 
ور أن اعنتق الإمبراطور قسطنطين (۳۲۳ - ۳۷ ۳م) الدين الى ر او 

مسیحیو مصر للدين المسیحی جهاراه وبدأت أولى محاولات تكوين الفن. القبطی وکان من 
نتیجته آلحروب المقامنة بين الدولة البيزنطية والدولة الفارسية أن استولی الساسانیون على مصر 
عام ٩‏ إلا أن هرقل تمکن من طردهم بعد فترة وجيزة وتخلل فترة حکمه صراع دینی بينه 
وبين رجال الكنيسة القبطية, ؛ مما دفع المصریین الترحیب یعمرو بن العاص عندما فتسح مصر 
عام ١٤1م‏ . 

ويعتبر الفن القبطى همزة الوصل بين الفن الإسلامى والفنون المصرية القديمة السابقة 
على الإسلام؛ ققد أخذ الكثير من عناصره من الفن الفرعوني» والفن اليونانى والرومانى أو 
بعبارة أخرى الفن السكندرىء ثم الفن البيزنطى والفن الساسانی الذى عرفته مصر عندما 
خضعت للفرس فترة من الزمن . 

وبدأت تتضخ شخصية الفن القبطى فى القرن الخامس الميلادى هم عندما انفصلت 
الكنيسة القبطية عن الكنيسة البيزنطية لاختلاف المذهبء إذ اعتنقت مصر مذهب اليعاقبة ال ذى 
يقول بان للمسیح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة مخالفة بتلك مذهب الدولة البيزنطية وهو المذدمب 
الملكانى الذى يقول بأن للمسیح طبيعتين ومشيئتين» ومن ثم ققد أمعن الرومان مرة أخرى فى 
اضطهاد أقباط مصر لمخالفتهم لهم فى المذهب الدینی . ۱ 

واستقل الفن القبطی أيضا عن الفن الییزنطی » وابتعد عن كل ما هو رومانی » لذا نجد 
رسوم الفنان القبطی الادمية والحيوائية محورة واتجه إلى الرمزية التی تعبر عن عقيدته ومذهب ه 
هرویا من بطش الرومان » وأدى هذا إلى إقبال الفنان القبطی على التجدید والیعد عن الطبیع 1 
وإهمال استعمال النسب التشريحية فى الرسوم الآدمية والحيوانية حتی أصبحت رکیک 4 وتشبه 


اص سر دی 
0 كلمة هيروغليفية (حوکا بتاح) ومعناها (معبد روح بتاح) . 


۱۳ 


رسوم الأطفال ( لوحة ۶ ). ومن آهم ممیزات الفن القبطی أنه فن شعیی أى لم ینشی» تحت 
رعاية الدولة والحکومة ولکن نشا داخل الکهوف وعلی ید القساوسة . 
۰ 'تأثرت الأخشاب فى أوائل العصر المسیحی بالفن الهلينستى مثل وجود تفریعات تبات 
العنب و عناقیده وهی تخرج من سلة ( لوحة ۲۳ ). 
۰ يبدأ ظهور الصلیب والملائكة فى الفترة الإنتقالية» كما یستخدم الفتان تفریعات النبات فى 


عمل إطارات حول عناصره الحية. 
» اتخذ الفنان القبطی الموضوعات المسيحية مثل القدیسیین؛ ولا یراعی فیها تتاسب حجسم 
الرأس مع الجسد. 

فى مجال النحت على الحجر : 


۰ اتجه الفنان القبطى فى أول الأمر للنحت البارز شديد البروزء ثم بدأ يضعف اهتمامه منذ 
القرن الرابع الميلادى ( لوحة ۱۹ - ۲۰ )» وتحول إلى أسلوب مبسط يتميز بالتسطيح. 
وتتسم الموضوعات المسيحية المبكرة وهی الرومانية المتأثرة بالفن الهلیتستی وی 
موضوعات وثنية مستمدة من الأساطیر الاغريتية والآلهة الإغريقية ( لوحة ۲۰ ). 
۰ تظهر الرموز المسيحية جنباً إلى جنب العناصر الوثنية منذ منتصف القرن الخامس 
الميلادى مثل ورقة الأكنتس ( شوكة الیهود ) ۲۱ ( لوحة ١١‏ ) ویلاحظ أن الوحدات الآدمية 
جامدة قليلة الحركة ( لوحة ۲۶ ). وأحياناً یجمع الفنان القبطى علامة عنخ التى اقتبسها من 
الفن المصری القدیج مع الصليب. كما كان یضع الصليب داخل دواثر تکونت من تفریعات 
العنب وشماره ( لوحتا ۲۳ - ۲۵ ). 
٠ه‏ أضاف الأقباط ابتکارا جديدا للتيجان البيزنطية المشكلة على هيئة اسلال ( لوحة ۲۱ ) 
قنلاحظ أن تفريعات السلة قد حل محلها شبكة من تفريعات العتب وأوراقه وعناقيده ويظهر 
بداخل السلة وحدات مقتبسة من الأسود ( لوحة 74 ). 
فى مجال التصوير : 
اشتملت الصور الجدارية على رسوم ملونة مستمدة من قصص الأنبياء وحياة المسيح 
وآدم وحواء ( لوحتا ۲۲ - ۲۷ ). 


( لعبت ورقة الأكنتس ( شوكة اليهود ) دورا واضحا فى الفن اليونانى» إذا كانت تزين العمود الکورنشی. وفى 
الفن الرومانى استعمل الرومان هذا العمود الكورنثى؛ وفى الفن البیزنطی» ثم فى الفن القبطىء ثم فى الفن 
الإسلامى. 


١ 


ويرسم الفنان القبطى الأشخاص بخطوط قوية فى وضع المواجهة وبوجسوه شاخصة 
وأعين لوزية ( لوحتا ۲ 7 ۲۷ ) وهذا طراز انتشر فى التصوير البيزنطى. وکانت مصر من 
آهم مراكز تصوير الأيقونات ( صور المسیح والعذراء والقدیسین ). 


فى مجال المنسوجات : 


تعتبر المنسوجات من أهم الفنون التى ظهر فیها تطور الفن اقبطی المسیحی. وتتقسم 
إلى ثلاث فترات() : 

تتميز منسوجات الفترة الاولی ( ۲ - ٣م‏ ) بتقليد الطبيعة تقلیداً تام تبعاً للأسلوب 
الهلينستى» وتشتمل على موضوعات وثنية مثل رسوم الآلهة ( لوحة ۲۷4 ). 

وتعرف الفترة الثانية بالفترة الانتقالية ( ۶ - هم ) ياسم الطراز المسیحی وتاك 
لاستمرار ظهور عناصر من الموضوعات الوثنية یجانب الرموز المسيحية كالصليب والسمك. 
وینقص العناصر الآدمية ( لوحتا ۷ - ۲۲۹ ) والحيوانية فى متسوجات تلك الفترة طابع 
الحركة و الحيوية. 

اتضح فى زخارف الفترة الثالثة ( ۲ - ٩‏ م ) شخصية الفن القبطى الذى ابتعد عن تقليد 
الطبيعةء واستمد زخارفه من الموضوعات الدينية ( لوحتا ۰ - ۲۳۷ ) وتميزت رسومه 
الآدمية برؤوس كبيرة وأعين واسعة وتحوير فى الشكل العام. 

تأثر النساجون الأقباط بالزخارف التى انتشرت فى الفن الساسانى مثل : 
شجرة الحياة التى تتوسط الكائنات الحيةء وزخارف الرؤوس الآدمية بدون رقاب والتى تتوسطها 
أشكال آدمية فى مربعات ( لوحة ۲۶۰ ) وأشكال الحيوانات المجنحته وهالة التقديس التى تحر مل 
برژوس القديسين ( لوحة ٠١‏ ). 

العناصر الزخرفية فى الفنون الإسلامية 

إن الدين الإسلامى هو أول دين سماوى يوجه نظر الإنسان إلى ناحيتى الجمال والزينة 
فى المخلوقات» ويعرفه أن معظم ما يحيط به فى هذا الكون إنما ينطوى على جسانبین : جانب 
المنفعة» وجانب الزينة والجمال كما ورد على سبيل المثال فى سورة النحل آيات © - ۸. 
" والأنعاو خلقما لكو ؤيها دوےء ومنافع ومنما تأحلون. ولخو فیما جمال حين تريمون 
وحين تسرحون. وتحمل أثقالكو إلى بلد لو تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفص إن ربشه 
لرءوف رحيه. والخیل والبغال والحمير لترشبوها وزينة ویخلق مالا تعلمون ". 


(١)انظر‏ النسيج فی.مصر بالكتاب ص ۹7~ ۹۹ . 
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كما نبه القرآن الکریم إلى ما فى المخلوقات من جمال زخرفی كما ورد على سبيل 
المثال فى سورة ق آية " " أهله ینظروا إلى السماء فوقهو یمه بنيناها وزيناها *, 
وأيضا فى سورة الحجر آية ١١‏ : " ولقد جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرين " وأيضا 
فى سورة الغاشية آية ۱۷ " اقلا ينظرون إلى الابل حيدم خلقت ". ومن جهة آخری حث 
القرآن على تجميل الحياة والاستمتاع بزينتها كما ورد فى سورة الأعراف آيتين ۳۷-۳۱ "يا 
بني آصو خطوا ريتكو عند خل مسجد ولوا وأشريوا ولا تسرهوا أنه لا يمي 
المسرهين . قل من حرء زينة الله التي أخرج لعباحه والطيبات هن الرزق قل هي لین 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوه القيافة حذطلك نفصل الآيات لقوم یعلمون *. 

فكان القرآن الکریم والعقيدة ال(سلامية صداهما فى الفن الاسلامي فتميز بأنه طابع 
زخرفی يبعد عن تقلید الطبيعة» وعن محاكاة الواقع حتی يتحاشى مضاهاة خلق الله سبحانه 
وتعالی سواء فى صور الکائتات الحية أو فى الصور النباتيةء فلذا نجد الفنان المسلم تفسوق قى 
مجال الزخارف الهندسية بالاضاقة إلى استخدام الكتابة العربيةء وهذه هی العناصر الزخرفية فى 


الفتون الإسلامية : 
۱ - الزخارف الكتابية ۳ - الزخارف النباتية 
۳ - الزخارف الهندسية 5 - رسوم الکائنات الحية ( الادمية والحيوانية ) 


۱ - الزخارف الكتابية 

لعبت الزخارف الكتابية دورا كبيرا فى تاريخ الفنون الإسلامية. إذ أننا نستطیع أن 
نتخذها أساسا وسبيلا لتأريخ العمائر والتحف ذات الكتابات: لأن كل عصر ولكل آقایم فى العالم 
الإسلامى أسلوبه فى الخط وزخرفته. 

ولم يقتصر استخدام الزخارف الكتابية لغرض تأريخ العمائر أو التحف الفنية وإنما 
لغرض التبرك ببعض الآيات القرآنية أو العبارات الدعائيةء بالإضافة إلى أن تكون عنص راً 
زخرفياً قائماً بذاته» أو ایکون الغرض منها تنويعا فى الزخرقة لتبعد ما قد ينشأ من ملل بسبب 
سيادة عناصر زخرفية من نوع واحد سواء أكانت هندسية أم نباتية» ولا سيما أن الفن الإسلامي 
يتميز بتكرار العناصر الزخرفية لحرصه على تغطية المساحات بها لكراهية الفنان المسلم 
للفراخ. ش 

والواقع أن فن الخط لم ينل عند أمه من الأمم من العناية والتقدير بقدر ما ناله لدى 
المسلمین» ووصل إلى أسمى مكانة بين فنوتهم جميعاء ويرجع هذا إلى أن الخط العریی كان 
الوسيلة الأساسية للعلم والتعلم عند المسلمين. ولقد أشاد الإسلام بالعلم وحث على إنمائه ونشره 


ف 


وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين العلم والكتابة ونسبها إلى نفسه فى أولى الآيات نزولا علسی 
النبى عليه الصلاة والسلام كما ورد فى سورة العلق آيات ‏ - ه "اقرا وربك الاغره الذي 
علو بالقله مله الإنسان ما لو يعلو ".كما اقسم عز وجل بالقلم والكتابة كما ورد.فى سورة القلم 
آية ١‏ "ان والقله وها یسلرون " ووصف الله سبحانه وتعالى ملائكته بالكتاب فقال فى سورة 
الانفطار آية ۱۱ " كراها كاتبين ". ۱ 

بالاضافة إلى أن الخط العربى كان الوسيلة الاساسية التی حفظ بها القرآن الکریم» 
وضرب النبى عليه الصلاة والسلام للمسلمين امل فى العناية بالكتابة حين كان بطق سراح 
الأسير إذا علم الكتابة لعشزة من الصبیان. ٠‏ ۱ ۰ 

ویظهور الإسلام أخذ شأن الخط العربی قى الازدهار ققد امتد نفوذ العرب المسلمین فى 
نحو قرن من الزمان من حدود الهند شرقا إلى المحيط الأطلسى غرباء ومن ثم أصبحت اللغة 
العربية ذات قيمة سياسية إلى جانب أهميته الدينية والأدبيةء وزادت أهمية الخط العربى والعناية 
به وانتشاره عندما قام الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين» إِذ أدى استخدام 
اللغة العربية فى الدواوین إلى إحلال الخط العربى فى دواوين الأقطار المختلفة ومكاتباتها 
الرسمية محل الکتابات الأخرى. ولقد أدى ذلك إلى الإقبال على تعلم الكتابة العربية وانتشضار 
الخط العربى فى الاقطار التى خضعت لحكم العرب» بحيث صار الخط العربی من أهم مظاهر 
سياسة الدولة العربية الإسلامية؛ بل صار كثير من اللغات غير العربية تكتب بخط عربی مق ل 
الفارسية والتركية وغيرها . 

. هذا وقد ساعد على تطوير الخط العربى وتحسينه بصفة عامة استخدام المسلمين للورق 
وتعلم صناعته. ولقد عرف المسلمون صناعة الورق منذ أواخر القرن الأول الهجرى / ۷م. 
ومنذ ذك الوقت انتشر استخدام الورق فى مختلف الأقطار الإسلامية. وأدى استخدامه إلى الإقبال 
على نسخ الکتب وبالتالى إلى كثرة النساخ والوراقين والعناية بالخط. 

وكان يوجد صورتان من الخطوط العربية فى فجر الإسلام : 
* صورة لينة يميل فيها الخط إلى التدويرء وكانت تستعمل فى أعمال التدوين السريع والمكاتبات 
المختلفة لأنها أطوع وأكثر مرونة وأوفر للوقت ومن المرجح أن كتاب الوحى كانوا يكتيون به 
القرآن الكريم فور نزوله على النبى بهذا الخط حتى يلاحقوا النيى عليه الصلاة والسلام وهو 
يتلو القرآن. ۰ 
* صورة جافة يميل فيها الخط إلى التربيع؛ وكانت تستعمل فى كتابة الشئون الهامة التى يراعى 
فى كتابتها التأنى والتؤدة. ومن المرجح أن كتاب الوحى كانوا يعيدون كتابة ما دونوه ب الخط 


۱۷ 


اللين فى حضرة النبى عليه الصلاة والسلام بالخط الجاف تعظیما لکلمات الله س بحانه وتعالی 
وتقدیرا لد. 

وقد دخل الخط العربی العراق مع الفتح الاسلامی بصورتیه لین ة والجافة » وتعلمه 
العراقيون » وعنى أهل الكوفة بالصورة الجافة منه وهذبوا فيها ونسقوا وأبدعوا جم أشكلا 
رائعة هى التى عرفت بالخط الكوفى . 

ومن أقدم الأشرطة الكتابية بالخط الكوفى فى مصر يرجع إلى نهاية القرن ٠ه‏ / ۰۸ 
وهی التى تشاهدها على جدران بثر مقياس النيل بالروضة . 

وكان الخط الكوفى أسرع إلى التنسيق والتحسين من الخط اللين ( النسخ ) » لذ لم يليت 
الخط الكوفى أن اتخذ أسلوبا متسقا مما شجع على استخدامه قى تدوين المصاحف» كما أخذت 
حروفه وكلماته تكتب بأشكال زخرفية مختلفة» مما أدى إلى تفرعه إلى أنواع مختلفة من 
الخطوط. ش 

ومن أهم هذه الخطوط الكوفية : الكوفى البدائى ويمثله شاهد قير حجرى مؤرخ بسنة 
١ه‏ ( لوحة ۲۸ ) والكوفى البسيط ومن أمثلته كتابات قبة الصخرة من عهد عبد الملسك بن 
مروان سنة ۷۲ه- ( لوحة ۲۹ )؛ والكتابات على العملة من العصر الأموى. ولم يعرف قى 
القرن الأول الهجرى / ۷م من الخط الکوفی فى غير هذين النوعين. 

والكوفى ذو الطرف المتقن كما فى التص التأسيسى لجامع أحمد ين طولون المثبت 
بإحدى دعامات ظلة القبلة ( لوحة ۳۰ )» والكوفى المورق أو المزهر ( أطلس شكلا ١ه‏ 2۷۸) 
» ( لوحة ۳۲ ) وهو الذى انتشر على العمائر الدينية الفاطمية ( لوحة ۳۱ ). 

والكوفى المجدول أو المضفر ( لوحة ۳۳ )» والكوفى ذو الأرضية النباتية ( أطلس شكل 
۵ ) ( لوحة ۳۶ )» والكوفى المريع كما نراه على سبيل المثال فى قبة قلاوون بشارع المعز 
لدين الله بالقاهرة ( لؤحة 5" ). 

ودخلت الزخارف الكتابية فى منتجات الفنون الإسلامية بوصفها عنصرا زخرقيا إذ 
لاحظنا أنه فى بعض الأحيان كانت التحف تستمل على حروف وألفاظ عربية لا معنی لها 
( لوحة 15 ) وأحيانا تصل إلى درجة من الغموض بحيث تتعذر قراءتها وتفسيرها أى دورها 
زخرفى ققط. 

وكان الخط فى كثير من الأحيان يمثل أهم العناصر فى زخرفة الإنتاج الفنى الإسلامي 
(أطلس شكل ۱۰) بل أنه فى بعض الأحيان كان العنصر الزخرفی الوحيد ( لوحة 55 ). 
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وکان آهم ما يتميز به الإنتاج الفنى فى صدر الاسلام عن الإنتاج القديم فى الب لاد 
المفتوحة هو ما كان يزخرف ذلك الإنتاج من کتابات عربية : إذ يكاد الخط العربی فسی صدر 
الإسلام أن يكون هو الميزة الوحيدة العربية فى الأعمال الفنيةء ويتجلى ذلك بشکل واضح فى 
قطع النسيج المبكرة التى لم تكن تشتمل على أى مميزات عربية غير ما تشتمل عليه من أشرطه 
من الكتابة العربية ( لوحات ۲4۲ - ۲44 ). 

كما اقتصرت زخرفة یعض أنواع الخزف الايراني الذى برجع إلى القرنین ۳ - 4 ه 
/ 5 - ۱۰ م على الزخارف الكتايية ( لوحات ۲ - 1۶ )» ونجد على بعض أطباق منه حكما 
ومواعظ مكتوية بأسلوب زخرفی» ومن أشهر نماذج هذا النوع من الخزف طبق يشتمل على 
الحكمة الآتية ' الحلو أوله مر مذاقه لكن آخره أحلى من العسل السلامة " ( لوحة 17 ): أو 
عبارة دعائية * السلامة والسعادة والبركة والغيطة والصعود " ( لوحة 1۷ )» كما نجد على 
بعض أطباق منه توقيع الخزاف فقط مثل " عمل ابو اليمن ' ( لوحة ٩۳‏ )» * عمل صالح ۸ ۰ 
يركة لصاحيها عمل محمد الصیتی " ( لوحة 57 ). 

وأحيانا تحور حروف الخط فى الزخارف الكتابية إلى أشكال مختلفة؛ فمثلا اتخذ الى 
على نوع من النسيج ينسب إلى الفيوم أشكالا تشيه الأشجار والأغصان ( لوحتا ۷6۵ - 145 ). 
على أن الخطاطين المسلمين لم يقفوا عند حد تجويد الخط وإبداع صورا مختلفة له ولكنهم 
ابتكروا من الحروف والكلمات رسوما زخرفية لها جمال فائق فجعلوا بعضها على صورة أشكال 
أدمية ( لوحة ۳۳ )» أو صور طيور ( لوحة ۳۷ )؛ وبعضها على هيئة أوانى ( لوحة ۳۸ ) أو 
فاكهة ( لوحة ۹ ) أو على هيئة شكل العماثر ( لوحة 4۰ ) وهكذا. 

؟ - الزخارف الهندسية 

كانت الرسوم الهندسية معروفة منذ العصور القديمةء وفى الفنون التى ازدهرت قبل قيام 
لفن الإسلامي بوجه عام؛ ولكنها لم يكن لها الشأن الذى أصبح لها إلا على يد المسلمين؛ وكانت 
تستخدم فى الغالب كإطارات لغيرها من الزخارف الرئيسية. 

أما فى العصر الإسلامي ققد أصبحت الرسوم الهندسية ترسم لذاتها وأصيحت عنصرا 
أساسيا من عناصر الزخرفة له طابع خاص أساسه إقبال المسلمين على التصرف والإبداع فى 
هذه الرسوم الهندسية. 

ومن الزخارف الهندسية التى استخدمها المسلمون فى عمائرهم وعلى تحفهم رسوم 
هندسية كان لها قبل ذلك شأنا فى الزخارف الساسانية والبيزنطية كالدوائر المتماسة أو المتجاورة 
( أطلس شكل 7 ) والجدائل والخطوط المنكسرة والخطوط المتشابكة؛ وذلك فضلا عن الرسوم 
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الهندسية البسيطة كالمثلثات والمربعات والمعینات والأشكال الخماسية والسداسية والشمانية (أطلس 
آشکال ۶۹ ۲۳ ۰۳۰۱۱ ۳۰۶ ). 

ومن آخص الموضوعات الزخرفية الهندسية الى امتسازت بها الفضون الإسلامية 
وأصبحت ميزة من ممیزاته رسوم الاطباق النجمية وهی التراكيب الهندسية الأش كل المتعددة 
والمجمعة على هيئة تجوم () ( لوحة 4۱ ). ۱ 

وکان بداية ظهوره فى مصر فى القرن “ه/ ١١م‏ على محراب السيدة رقية سنة 
0ه / ۱۱۳۳م ( أطلس أشكال ۳۹۲ - ۳۱۷ ) والمحفوظ حاليا بمتصف الفن الإسلامي 
بالقاهرة» وقد بدأ بست حشوات ثم تطور وزاد عدد حشواته حتى وصلت إلى ست عشرة حشوة 
( أطلس شكل ۶۰۱ ). 

ويتكون الطبق النجمى من الترس فى المركز ( لوحة ۶۱ )؛ ويحيط به مجموعة 
حشوات عبارة عن لوزات صغيرة مدببة تتكون من أريعة أضلاع تعرف باسم " لوزة " مؤلفة 
شكل نجمة متعددة الأطراف» تحصر بينها بعدد أطرافها أشكالا تتكون من ستة أضلاع تعرف 
باسم * ة * مؤلفة شكلا دائريا كاملا " طبق نجمى كامل " أو نصف أو ربع طبق تجمی فى 
تشكيلات هندسية رائعة. 

وقد ذاعت استخدام زخرفة الأطباق النجمية فى مصر وخاصة قى العصر المملوكى فى 
زخارف التحف الخشبية ( أطلس شكل ١‏ - ۰۱۰ )ء والنحاسية ( أطلس شكل ۵۲۱ )» وفى 
الصفحات الأولى المذهبة فى المصاحف ( أطلس شكل ۸۳۸ )» وجلود الكتب ( أطلس شكل 
۳ )ء وفى زخارف السقوف وغير ذلك. وقد أتقن المسلمون هذا النوع وانصرفوا إلى الابتكار 
والتعقيد فيه. 

۳ - الزخارف النباتية 

حبب الإسلام إلى الفنانين أن يستعملوا الزخارف النباتية والهندسية. فقد روى البخارى 
بسنده عن سعيد ين أبى الحسن حديثا جاء فيه " كنت عند اين عباس رضى الله عنهما إذ آتساه 
رجل ققال : يا ابن عباس إنى إنسان إنما أعيش من صنعة يدىء وإنى أصنع هذه التصاوير . 
فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سمعته يقول من 
صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ أبداء فربا الرجل ربوة وأصقفر 





)0 عنی العالم الفرنسى برجوان 80۱5:9017 بدراسة هذه الزخارف الهندسية المعقدة وبتحليلها. واستنتج أن براعة 
المسلمين فى الزخارف الهندسية تقوم على علم وافر بالهندسة وليست على الشعور والموهية الطبيعية وألف کتابا 
خاصا عن هذه الزخارف : .1918 ,۳2۵5 Le Trait des Entre Laces.‏ 

ويروى عن المصور الإيطالى ليوناردو دافنشى أنه كان يقضى ساعات طويلة يرسم فيها الزخارف 
الهندسية الإسلامية. 
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وجهه . فقال ( ابن عباس ) ويحك! إن أبيت الا أن تصنم؛ فعايك بهذا الشجرء وکل شئ ایس 
فيه روح "۰ 

. ونستشف من هذا الحديث النبوى الشريف إنه يوجه الفنان المسلم إلى العناية برسم 
الشجرء أو بمعنى أصح رسم الزخارف النباتية بالإضافة إلى أن يعنى برسم ما ليس فيه روي 
أو بعبارة أخرى برسم الزخارف الهندسية والمناظر الطبيعية » ويتضح هذا جليا فى " تصويرة 
نهر بردى " المنفذة بالفسيفساء داخل الجامع الأموى بدمشق على مقربة من مدخله الرئیسی 
( أطلس شكل ۹۵۷ - 4٦۰‏ ) (0. 

وبهذه التوجيهات أصبح للفن الإسلامى طابع خاص يمتاز به عن القنون الأخرى. 
قالزخارف الهندسية كما رأينا تفوق فيها الفنان المسلم عن نظيره فى القنون الأخرى . مسا 
آلزخارف النباتية بلغت على يديه درجة سامية من الجمال الفنى وابتكر فيها صورة جديدة لم 
تكن معروفة من قبل وهی " الأرابيسك " ۸۵06۵506 نسبة للعرب» وتسمى الوحدة الرئيسية فى 
هذه الزخرفة أحيانا " نصف مروحة نخيلية " . وكانت هذه الزخرفة النباتية تتألف من عناصر 
زخرفية مكونة من أفرع نباتية محورة عن الطبيعة 5111584 وأوراق نباتية ذات فصين تتداخل 
أو تتشابك معا بطريقة هندسية جميلة . 

وقد أطلق مؤرخو الفن هن الأوربيين على هذا النوع من الزخرفية النباتية التى ابتدآعها 
وابتكرها الفنان المسلم رسم " أرابيسك " » كما عبر الأسبان عن هذا النوع من الزخرفة بكلمة 
ادها" وهی كلمة مشتقة فى الغالب من الكلمة العربية " التوريق " وليس من المستتيعد أن 
تكون هذه الكلمة العربية هى التى كانت تطلق على الأرابيسك () وقد بيدأ ظهور زخارف 
الأرابيسك فى القرن "هام فنراها فى الزخارف الجصية التى تغطى الجدران فى مدينة 
سامرا بالعراق» وفى مصر إيان العصر الطولونى كما فى بواطن العقود بجامع احمد بن طولون 
؛ كما نرى بدء زخارف الأرابيسك على التحف الخشبية التى عثر عليها فى سامرا والتى ترجع 
إلى العصر الطولونى ( لوحة 41 ) . وتطورت زخارف الأرابيسك فى العصر الفاطمى ( لوحة 
3 ) حتی بلغت عناية عظمتها فى العالم الاسلامي منذ القرن ۷ه/۱۳م » واستخدمت بکسثرة 
فى تزيين العماثر والصفحات المذهبة فى المخطوطات وأرضية الحشوات الخشبية وزخرفة 
التحف المعدنية والزجاجية . 





(') عن فسيفساء الجامع الأموى : 

حسن باشا : التصوير الاسلامی فى العصور الوسطی . ص ۳۵ - .4٩‏ القاهرة ۲ م. 
* اتطلق د. بشر فارس على الارابيسك اسم " الرقش " فى كتابة سر الزخرفة الاسلامية. وهو من مطبوعات 
المعهد الفرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة ستة ۲۳م ء كما تمرف أيضا بالتوشیح وخاصة فى الاندلس » كما 
تعرف بالزخرفة العربية المورقة . 
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واستخدم الفنانون المنسلمون كذلك أشكالا عديدة من الزهور والوریقات النباتية والمواوح 
النخيلية وورقة الأكانتس بالإضافة إلى الفروع البائية وعناقيد العنب وأوراقه وما إلى ذلك ما 
نراه فى قبة الصخرة ( أطلس آشکال ۹۵7-۹۵۶ ) » وقصر متي وفى سامرا ؛ وعلى منسير 
جامع القیروان ( لوحات ۱۸۵ -  .)191‏ ' 

4- رسوم الكائنات الحية 
( الآدمية والحيوانية ) 

لم يرد فى القرآن الكريم ما يدل على تحريم التضوير أو إباحته؛ ون جاء فى بعض 
الآيات ما يشير إلى ایاحته بالنسبة للنبى سليمان عليه السلام كما ورد فى سورة سبأ آيتان ۱۲- 
۴ " ولسلیمان الريح مخدوها شمر ورواحما شفر. واسلنا له مين القطر. ومن الجن من 
يعمل بين يديه بإطن ربةء ومن يزع عنصو حن أهرنا نحقه من نايج المعير. يعملون له 
ها یشاء من مدازيب وتماثیل ( أي تماثيل وصور ) وجهان الجوابه وقصور راسيات, 
الوا آل اود شرا وقليل من خباضي الشخور " . 

ويتضح من خلال الأحاديث النبوية التى تناولت تحريم التصوير وذلك لمضاهاة خلق الله 
والحکم على المصورین بالتنديد بهم وما ینتظرهم من عذاب یوم القيامة (۸ وإنما كان المقصود . 
بصناعة التصوير هنا لغرض العبادة أى صناعة الأصنام وليس لغرض الفن» كما كان الفرض 
منها حماية المسلم من الحنين للماضى أى للوثنية وهو حديث عهد بالإسلام . 

كما وردت نا أيضا أحاديث نبوية شريفة تشير إلى اتخاذ العرب المسلمين لبعض التحف 
الفنية مثل المنسوجات المزوقة بالصور والسيوف والحلى وغيرها. أيضا تعامل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالعملات 00 کانت موجودة فى آيامه وعلیها صور بيزنطية وفارسية ولم ۱ 
یعترض علیها . 1 

وقد زخرف المسلمون فى العصر الأموى والعباسی والقاطمی جدران قصورهم بالرسوم 
الادمية وأيضا الحيوانية وهی منفذة باسلوب الفریسکو وهو الرسم بالالوان المائية على الجسص, . 
ویراعی أن یوضع الطلاء قبل أن يتم جفاف الجص حيث یتشرب الجص باللون فى أثناء جفاقه. 

ومن أقدم هذه الرسوم فى العصر الأموى بقصيرا عمرا ببادية الأردن والذى ينسب إلى 
الوليد عبد الملك (55-47ه / ۱۵-۷۰۵م) (أطلس كل -۸۰۹) نة ۷۳-۷۳۶ 
ويتضح فی هذه الصور التأثيرات الساسانية والسورية المسيحية . 


(') عن هذه الأحاديث انظر : 
حسرالباشا : التصوير الاسلامی . صل ۱۷ -18. 
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وقی العصر العباسی أقبل العباسیون أيضا على استخدام الرسوم الآدمية فى تزيين 
قصورهم ومجالسهم» وکشفت لنا حفاثر سامرا صور مائية مرسومة على الجسص فى يعض 
عماثر پسامرا ولا سيما أجنحة الحریم فى الجوسق الخاقانی ( أطلس شکل ۸۲۳-۸۱۲( . 

وتأثر أيضا الطولونیون بالعباسیین فى زخرفة جدران قصورهم وان لم یصانا فیها شيا 
إلا المصادر التاريخية كما جاء فى خطط المقريزى (ج-۱ ص4۸۸) وصفا للصور والتم الیل 
التى اتخذها خماروية فى بستانه ٠.‏ ۱ 

وقد وصلتا صورة مائية بالجص محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( لاس 
شكل ۶ ) وجدت أصلا فى حمام عثر عليه منطقة أبو السعود بالقاهرة» وهی صورة شاب 
جالس وبيده كأس وينسب هذا الحمام إلى العصر الطولونى؛ وإن كان البعض الآخر يتسب هذا 
الحمام إلى العصر الفاطمى على أساس أن صورة هذا الشاب الجالس وبيده كأس لا تختلف من 
حيث الشكل والأسلوب والموضوع عن صور الخزف ذى البريق المعدنى الذى ينسب للعصر 
الفاطمى ( أطلس شكلا ١٤ء‏ 50 ). 

وقد ورث الفن الإسلامى رسوم الكائنات الحية وخاصة الحيوانية من الفنون التى سبفته 
وخاصة الفن الساسانى التى تتسم بالقوة والحيويةء وكانت تشبهها كذلك فى اتباع التمائل 
والتوازن والتقابل فى-رسم الحيوانات والطيور متواجهة أو متدابرة أو بينهما شجرة الحیات وفى 
رسمها متتابعة فى أشرطة زخرفية . 

كما أخذ الفنانون المسلمون عن قنون الشرق الأقصى رسوم حيوانات خرافية ومركية: 
وقد لاقت ترحيبا كبيرا لأنها تتفق مع مميزات الفن الإسلامى من حيث البعد عن الطبیعة 
والتجريد. على أن المسلمين حين اتخذوا تلك الحيوانات الخرافية عن الصين لم يحتفظوا بمعانيها 
الرمزية يل أصبحت عندهم رسوما زخرفية فحسب مثل التنين وهو من شارات الملك فى 
الصین» ولكن فى الفن الإسلامى لا يرمز إلى شئ بل هو زخرفى ( لوحة ٤١‏ ) . 

ومن الحيوانات المركبة أيضا رسم الفرس ذات الوجه الآدمى الذى يتوفر فيه الوصف 
الذى جاء فى الكتب الإسلامية للبراق» فعنى المسلمون برسمه لتوضيح قصة المعراج ( لوحة 
۷ )۰ كما رسم الفنانون المسلمون الطيور الصغيرة ذات الوجه الآدمى (أطلس شكل )1١‏ » 
ورسموا الأفاعى والحیوانات المجنحة (أطلس شكل 47-41 44۷۰) . 

ويرجع الدافع إلى رسوم الحيوان فى الفن الإسلامى إلى مبدأين تميز بهما الفن الإسلامى 
وهما : 





را انظر الفريسكو فى العصرين الأموى والعباسى بالكتاب صل ٦۳‏ - 1۷. 


۳ 


. مبدأ کراهية الفراخ والرغبة فى تغطية السطوح والمساحات بالزخارف‎ - ١ 
. ميدأ التكرار اللازم لتحقیق المبدأ الأول‎ - ۲ 

ومما آنتجه الفنانون المسلمون آنية من المعادن تأخذ شکل الحيوان أو طاتر أو فارش () 
وقد نقلها الأوربيون من المسلمین فى العصور الوسطی وعرفت عندهم باسم "آکوامانیل" دوم 
الكملا . وكان القسس يستخدمونها لغسيل أيديهم فى أثناء الصلاة ويعدها (اطلس أشكال 4548 
)٩۷۷ ۰‏ (لوحتا ۱6۸ - 16۹(„ E‏ سا 

والخلاصة أن رسم الحيوانات أو الطيور ترد كثيرا على التحف الإسلاميةء ومن المناظر 
التی نعتاد رویتها على تلك التحف : ۱ 
۱- آشرطة بها طیور أو حیوانات من نوات الاریع یتلو بعضها بعضا (اطلس شکلا ۵۳: ۸ 
۲- حیوانان أو طاثران متدایران أو متقابلان وبینهما زخرفة ترمز إلى شجرة الحياة (الخلد) 
(أطلس شکل ۰) . 
۲ حیوان ينقض على حیوان أو طاثر آخر (أطلس شکل ۱۰۸) . 
“٤‏ حيوان ينقض على حيوان آخر (أطلس شكل cf‏ بكرن . 
۰ مناظر صيد فيها الصيادون والحيوانات والطيور (أطلس شكل ا ۳:۳). 
1“ رسوم مجموعة من الطيور فى تكوين زخرفى (أطلس شكل ). 

المميزات العامة للفن الإسلامى 

مما لاشك فيه أن الفنون الإسلامية تتمیز عن غيرها من الفنون بمميزات عامة ؛ وسسبق 
أن ذكرت أن الفن الإسلامى أخذ من الفنون الأخرى بعض الزخارف » ولا يعيب أى قن أن 
يأخذ من الفنون السابقة » ولكن الفن الإسلامي أخذ هذه القتون وطورها بأسلوب تميز عن سائر 
الفنون الأخرى » كما كان مجددا ومبتكرا فى كثير من عناصر الزخرفة التى استخدمها فى فنونه 
ومن أهم هذه المميزات : 
١‏ - التنوع : 

تميز الفن الإسلامى بتنوع كيير فى الأشكال والتكوينات الزخرفية إلى الدرجة التسى 
يتعذر معها أن نجد فيه تحفتين متمائقتين : فمثلا شبابيك القل") الفخارية ( لوحة ۵4 ) على 





(۲) أنظر التحف المعدنية بالكتاب ص 9ه - .٩۰‏ 

" آنظر الفخار بهذا الكتاب صل ۲٩‏ ( لوحة ۵4 ). 

وشبابيك القلل 5 0 ۳۱۱۵5 وهی قطعة مستديرة من الفخار تثبت عادة بين بدن القلة الفخارية وبين رقبتها 
لتحول دون تسرب الهوام إلى داخل القلة فيلوث ما فيها من ماء » وهی أشبه ما تكون بالمنخل ذو قوب الكثيرة 
التى تسمح بخروج الماء عندما نرفع القلة لتشرب منها ولا تسمح بدخول الهوام . 


۷ 


الرغم من آنها من الصناعات الشعبية الزهيدة الثمن الثمن » وعلی الرغم أنها غير ظاهرة للعیان › الا 
أن الفنان المسلم قد حرص على زخرفتها حرصاً ينتزع الاعجاب من كل من يراها » كما تقفن 
ونوع وابتكر فى زخارفها النباتية والهندسية والكتابية والآدمية والحيوانية . 

كما أن جامع أ حمد بن طولون الذی شيده أحمد بن طولون بالقطائع عام78 - 15ه-/ 
74-5 م يشتمل على حوالی ۱۲۸ نافذة قتحت فى جدرانه الأريعة زخرفت جميعها بأحجبة 
جصية مفرغة تتضمن زخارف أو تکوینات نباتية وهندسية تختلف من افذة إلى أخرى على 
الرغم من أن جمیعها اتفقت من حيث الأسلوب العام ( حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد 
الأثرية لوحتا ۰۷ ۱۰) . 
۲ - الوحيدة : 

- على الرغم من التنوع الشدید الذی یتمتع به الفن الاسلامي فهناك خاصية يتميز بها وهی 
الوحدة الفتية فى المظهر أو الجوهر ؛ وهذا راجع إلى مصدر للهام واحد وهو الروح الاسلامية 
؛ لذلك فهی تتفق فى طابعها العام وهو طابع تسود فيه روح الخيال والمیل إلى التجرید والبعد 
عن الطبيعة والاعتماد على الزخارف النباتية والهندسية والكتابية . 
۳ - كراهية الفراغ : 

أى كثرة الزخارف فى المساحات الفنية . من المعروف أن الفنان المسلم كان يملا 
الفراغ سواء فى العمارة أو على التحف الإسلامية بزخارف عديدة وحتى قيل أن الفنان السام 
كان يكره أن يترك مساحات دون تغطيتها بالزخارف وهذه تعتبر ميزة من مميزات الزخرفة 
الإسلامية حيث عمد الفنان إلى تغطية المساحات بدرجة خيالية دون ملل » مما يوضح أن 
لین المسلمين كانوا يخجلون أن يتركوا مساحة صغيرة بدون أى زخرفة تغطي ها ( أطلس 
أشكال من ۱ - 55 على سبیل المثال ) . 

ولقد عبر الغربيون عن هذه الظاهرة فى الفنون الإسلامية باصطلاح معين * الفزع من 
الفراغ * . 
٤‏ - التطور المتواصل : 

على الرغم من الفن الإسلامى اقتبس من الفنون التى سبقته بعض الوحدات الزخرقي 2" 
مثل ورقة العنب ( شكلا ۰۲۹۷ ۱ أطلس ) وورقة الاكنتس ( شوكة اليهود ) ( أطلس ش كل 
۹ ) ولكنهم لم يقلدوها ولكن بدأوا يطوروا فيها حيث نجح الفنان أن يبعدما عن أصولها 
ويبتكر منها تكوينات زخرفية . 


۲۰ 


ه - تکرار الوحدة الزخرفية : 

وهذه يزة نتيجة مباشرة للميزة الثالثة الحاجة إلى مله الفراغ بانزخ ارف اضطر 
الفنانون المسلمون إلى تكرار الموضوع الزخرفی الواحد ووضعه جنبا حتى أننا إذا تأمانا هذه 
الزخارف رأينا أن الفروع النباتية تتكرر ( شكل ۳۱۱ أطلس ) فى الشريط الواحد » كما تجد 
الزخارف الهندسية تتكرر بعينها ( أطلس شكل ۱۷ على سبيل المثال ) . 
٩‏ - الزخارف المسطحة : 

من الملاحظ أن الزخارف الاسلامية أنها زخارف مسطحة ولا يوجد البروز فيها إلا 
نادرا وذلك لانصراف الفنانين المسلمين عن التجسيم ۲۳۵00۳0 ۱۳۱۳۵ وهو البعد الثالث » 
واستعاض عنه بالتلوين والتذهيب لكى يخفف من وطأة هذا النقص . 
۷ - الرسوم التوضيحية والصور الصغيرة ( المنمنمات ) :۱۵۵/۵10 : 

عنی المسلمون بتوضیح الکثیر من المخطوطات الأدبية ( لوحة 48 ) والعلمية ( لوح 
۷ ) والتاريخية ودواوین الشعر بالصورة الصغيرة . 

وأقدم ما وصل إلينا من هذه الصور برجع إلى القرن ۲ه/۲ ام وظهرت المدرسة 
العربية والتى نعنی بها المدرسة العباسية أو السلجوقية ‏ » وقامت لنا بتوضیح عدد من 
المخطوطات مثل مخطوطة كليلة ودمنة ومقامات الحریری ( آطلس شكلا 855- ۸۸۳ ) . 

والواقع أن هده الصور أو التصاویر فضلا عن آنها وضحت آنا الکثیر من المخطوطات 
العلمية والأدبية والتاريخية ( آطلس آشکال 0۹0- ۸۸۷ ) قإنها سجلت نا الحياة الاجتماعية 
بالصورة من حیث الاحتفالات والازیاء وأنواع التحف التطبيقية والعمارة . 

فإذا كان المورخ يؤرخ لنا عصرا من العصور بالكلمة فاٍن المصورین یژرخون لنا هذا 


العصر بالصورة . 
۸ - الزخارف الكتابية العربية : 


مما یمتاز به الفن الاسلامي استخدام الحروف العربية کعنصر رئیسی لعناصر الزخرفة 
» ولعل مما یسترعی الانتباه قى العماثر وفی التحف الفنية الاسلامية ما نراه علیها من کتابات 
تکون فى كثير من الأحيان مجموعات زخرفية غاية فى الجمال والاتزان بل هی لا تقل فی‌هذا 
الشأن عن المجموعات المكونة من عناصر الفروع النباتية والخطوط المتداخلة والمتشابکة!" . 





(') عن هذه المدرسة انظر : حسن باشا : المرجع السایق صلب ۱۳۶ - ۰۲۰۵ 
( انظر الزخارف الكتابية بالکتاب صل ۱۵ - ۰۱۸ 


۳۹ 


با( RDS‏ هی الوك SEE‏ و ۱ یسدع 
إلى تفهم تصوصها وما تحتوي يه من المعانی ( أطلس أشكال ۰- ۱۲ ۳۲- ۳۳ ) . وکسان 


لوجود الكتابة العربية على التحف الفنية فى بداية العصر الإسلامى أكبر الأثر فى تسبتها إلى 


العصر الإسلامى بالرغم من زخارفها البيزنطية أو الساسانية (أطلس أشكال ٠٦۲-٠١۷‏ ). 

هذه بعض مميزات الفن الإسلامى الذى تميز بها عن ساثر الفنون الأخرى . 

طرز ( مدارس ) الفن الإسلامى 

تعتبر الفنون الإسلامية أوسع الفنون انتشاراً وأطولها عمراء لامتداد الدولة الإسلامية من 
الهند وآسيا الوسطى شرقاً إلى الأندلس والمغرب الأقصى غرباً وازدهر الفن الاسلامی فى هذه 
الدولة الواسعة الأرجاءء وطبيعى أن العمائر والمنتجات الفنية فئ الدولة الإسلامية الواسعة لم 
تكن ذات طراز واحد فى القرون الطويلة التى ازدهر فيها الفن الإسلامىء وان كان الدين 
الإسلامى وحد بينها بالإضافة إلى الخط العربى . وقد أصطلح على نسبة الطرز (المدارس) 
الفنية الرئيسية إلى الدول الإسلامية : من أموية وعباسية وسلجوقية ومغولية وصفوية وفاطمية 
وأندلسية وهندية مغولية وتركية عثمانية وغير ذلك . 
الطراز الأموى : 

وينسب إلى الدولة الأموية (١177-4١ه‏ / ١50-5771/ام)‏ التى اتخذت دمشق عاصمة 
لهاء وهو أول الطرز فى الفن الإسلامى؛ وهو ذو طابع دولى لأنه انتشر فى كل الأقطار التى 
فتحها العرب فى العصر الأموى؛ وقد مزج بين الفنيين البيزنطى والساسانى لسيطرة الدولة 
الأموية على دولتهماء وان غلبت النواحى الإقليمية : فنلاحظ على العمائر والتحف التطبيقية فى 
إيران تأثيرات ساسانية» وفى الشام تأثيرات بيزنطية وهلينستيةء وفى مصر تأثيرات من الفن 
القبطى والبیزنطی والهلينستى بالإضافة إلى الفن الساسانى . ش 
الطراز العباسی : ۱ 

استولی العیاسیون على الخلاقة سنة ۱۳۲ه / ۷۵۰ م واتخذوا بغداد عاصمة لهم و 
التى تقع بالقرب من إيران مما زاد التأثیر الساسانی على الانتاج الفنی الاسلامی الجديد وهو 
الطراز العباسی وبلغ هذا الطراز أوج عظمته فى مدينة سامرا ( ۲۷۲-۲۲۱ هل / ۸۳۹ - 
5 م ) وهي الفترة التى كانت فیها سامرا مركز للخلافة العباسية . وأصبح طراز سامرا ذا 
طابع دولی انتشر قى أقطار العالم الاسلامی وذلك بحکم سيطرة الخلافة العباسية باستثناء 
الأنداس حيث قامت فيه دولة أموية غربية بعد انتهاء الدولة الأموية فى المشرق وکان لها طواز 


يفا 


أموى غربى احتفظ بمعظم الأساليب الفنية فى الطراز الأموى الشرقى وإن يكن قد تأثر فى 
الوقت نفسه ببعض الأساليب الفنية العباسية . 

وبدأ يدب الضعف فى الخلاقة العياسية فأخذت الولايات المختلفة تستقل عنها ققامث فى 
مصر ,الدولة الفاطمية سنة ۳۵۸ ه وأدى ذلك إلى ظهور الطراز الفاطمى بها وفی البلاد التشى 
لها وامتد تأثیره إلى صقلية . ثم يأتى بعد ذلك فى مصر الطراز الأيوبى فالمملوكى فالعثمانى . 

وإذا كان الفن الإسلامى قد تأثر بفنون السابقين فإنه أثر كثيراً على الحضارة الأوروبية 
عن طريق أسبانيا وصقلية ودولة الأتراك العثمانيين فى اليلقان والأرخبيل » كما كانت الحروب 
الصليبية والتجارة بين الغرب والشرق وقدوم الأوروبيين إلى فلسطين للزيارة والحج ذا أثر كبير 
فى تبادل العناصر الفنية بين العالم الإسلامى وأورويا ( أطلس أشكال 597-455 ) . 

ومن خلال دراستنا للفنون التطبيقية فى العصرين الأموى و العباسی نستطيع أن نتلمس 
عظمة الفنون الإسلامية . 1 


Y۸ 


. الخزف الإسلامى 


۱5۱۵۲0۱۶ Pottery 
: ینقسم الخزف إلى قسمین‎ 
النوع الأول : الفخار : وهو من طينة طبيعية لهاع تؤخذ من الطينة المحلية وهسی حمراء:‎ 
۴۵718 وتصنع متها الأوانى بعد حرقها أو تجفيفها على الشمس ۰ ويطلق على الفخار مصطلح‎ 
. Nare 
النوع الثانى : الخزف ۳۵۱۵7۷ : يتكون من طينة بيضاء جيدة وغالباً ما تك ون نادرة لذا‎ 
E E O 
(الرمل) والكولين الأبيض» وهی مواد مساعدة فى صناعة الخزف» فلذلك تعتبر طينة الخزف‎ 
glazing طينة صناعية» وتدهن ( تطلى ) الآنية بعد زخرفتها وحرقها يمادة شفاقة فة اللون‎ 
. (تزجيج) لاکسابها رونقاً وجمالاً‎ 
اولا : الفخار‎ 

تعتبر صناعة الأوانی الطيتية أو الفخارية من أعرق الصناعات لأنها متصلة يحياة 
الإنسان اتصالاً وثيقا فمنها خلق!') ۰ كما ورد فى القرآن الکریم فى سورة المزمنسون آية ۱۲ 
"ولقد لقنا الإنسان من سلالة من لین " » وفی سورة الرحمن آية ۱۶ " ئ النسان من 
سلصال حالفخار "۰ والصلصال هو طينة تتميز باللزابة كما ورد فى سورة الصافات آية ١١‏ " 
إنا حلجنامه من طين لازمبم " فاللزاية هى الحالة التى تتمیز بها الطينة الصالحة للعمل على 
الدولاب لتشکیلها » آما الفخار فهو مادة جديدة ناتجة عن حرق الصلصال . 

وتعتبر صناعة الفخار من أعرق الصناعات لأنها متصلة بحياة الإنسان اتصالا وثیقاً منذ 
أن دب على ظهر الارض واحتاج إلى ما يمسك فيه طعامه وشرابه أو لتقوية مسکنه لحمایته من 
البرد والحر » لأن مادتها الخام - التراب والماء - موجودة فى كل مکان » كما تعکس تسدرج 
البشرية فى سم الرقی بصورة واضحة فمن فخار غلیظ الشکل يسوى بالنار إلى فخار متتاسق 
الأجزاء مزخرف بالألوان والنقوش بصورة تکشف عن مدی الانسان وتطوره . 

وکان لوقوع بلدان الشرق الاوسط على شواطیء الانهار آثر كبير فى ابتکار العدید من 
آنواع الخزف والفخار منذ أقدم العصور . 


( أنظر الایات على سبیل المثال لا الحصر : رقم ٠١‏ بسورة الرحمن » ۱ يسورة الاسراء » ۷١‏ يسورة ص 
» بصورة الاعراف » ۳۳ بسورة الحجر » ۲ بسورة الأنعام » ۲۷ - ۲۸ بسورة الحجر » ۱۲ بسورة 
المؤمنون » ۱۱ بسورة الصافات » ۷ بسورة السجدة » 4٩‏ بسورة آل عمران » ۱۱۰ المائدة . 


۹ 


ففى مصر توجد الطينة الطبيعية على ضفتى النيل » وهی تختلف من إقليم إلى آخر 
حسب المؤثرات الجغرافية. فمثلا نجد فى جنوب وادى النيل طبقة طينية تحتوى على كميات 
كبيرة من أكسيد الحديد فإننا نجد هذه النسبة تقل عند منطقة قنا حتى تصبح 6۱۰ ققسط بينما 
تكثر فى قيمتها المواد الطفلية » والسبب فى ذلك إن قنا تقع أمام وادى كبير يبدأ من جبال البحر 
الأحمر وينتهى إليها » وقد ساعد هذا الوادى عند تساقط الأمطار على جبال البحر الأحمر التسى 
تهبط على شكل سيول تجرف معها مواد طفلية غنية بالمواد الصالحة للترية " الطين اللزب * 
هذه المواد تجرى فى الوادى وتنتهى فى إقليم قنا فتترسب هذه المواد الطفلية فى مساحة قدرها 
۰ متر مربع تؤخذ من هذه المنطقة الطيتية التى تشتهر بها قنا والتی يصنع منها لفخار 
القناوى ولونها أبيض . هذا من حيت المادة الخام . 

أما من حيث طريقة الصناعة فيقوم الصانع بإعداد الطينة وتنقيتها وتخميرها حتى تکسون ‏ 
جاهزة للتشكيل؛ ويتم التشكيل إما بطريقة اليد أو باستعمال الدولاب أو بالقالب . وبعد تشكيل 
الآنية يقوم الصانع بتجفيفها تجفيفاً طبيعياً وبالتدريج تصنبح معدة للحرق فى الفرن وتعتير هذه 
العملية هى الأخيرة فى تشكيل الإناء قبل الزخرقة ( لوحات 0١ - 4٩‏ ). 

واستعملت فى زخرفة الأوانى الفخارية عدة طرق وأساليب كانت متبعة من قبل العصر 
الإسلامى فى العصر الساسانی وهی : ( لوحتا ۵۲ - ٩۳‏ ). 
١‏ - طريقة الإضافة 890164 أو طريقة البربوتين ۲600106 2دنا0ط:د8 . 

وتتكون من عمل خيوط رفيعة وسميكة من عجينة الإناء - بواسطة قرطاس أو قمع أو 
ثقب - حسب نوع الزخرفةء وتضاف إلى بدن الإناء قبل تمام جفافه والزخارف المراد أداؤها 
والتى تحتوى غالباً على رسوم آدمية وحيوانية مرسومة بأسلوب رمزى؛ وهندسية تت ألف من 
خطوط أفقية وعمودية ومتكسرة ( زجزاج 29229 )۰ بالإضافة إلى موضوعات نباتية بسيطة 
محورة عن الطبيعة ٠‏ 
۲ طريقة الحز : ۱۳۵560 

ويتم ذلك بحز الزخرفة والرسوم المطلوبة على بدن الآنية قبل تمام جفافها يآلة حادة . 
۳ - زخارف برأس المسمار : ۲6۵۵ ۲/6۲5 

وهو يعتبر مثل الخاتم 512:0 حيث يتم عليه حفر الزخرفةء ویطبعها الصانع " لفنان " 
على بدن الآنية ازخرفتها قبل أن تجف» واستمرت هذه الطريقة فى أوائل العصر الاسلامی 
وخاصة فى إيران والعراق حتى نهاية القرن 1ه / هم . 
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وقد انتشرت الأوانى الفخارية فى بداية العصر الاسلامی فى الأقاليم الاسلامية المختلفة 
وخاصة فى إيران وزخارفها وأشكالها استمرارا لما كان معروفاً فى هذه الأقاليم قبيل العصر 
الإسلامى ولاسيما فى العصر الساسانی ( زكى حسن : فنون الاسلام شكل ۱۸١‏ ) . ومعظم هذه 
الأوانى عبارة عن قدور كبيرة للتخزين ذات فوهة ضيقة أو واسعة : الضيقة للسوائل» والواسعة 

كما أمدتنا حفائر ۳200 الفسطاط يمصر بكميات كبيرة من الأوانی الفخارية 
وخاصة شبابيك القلل 1265 اه ۱۱675 ( لوحة 5 ) وهی قطع مستديرة من الفخار تثبت بین 
بدن القلة الفخارية وبين رقبتها ونسبة هذه الشبابيك إلى عصر معين يعتمد على التخمین 
والترجيح لأنه لم يصلنا شبابيك مؤرخة حتى نتخذها أساساً فى التأريخ» ويحتفظ متجف الفن 
الإسلامى بالقاهرة ومتحف كلية الآثار بنماذج كثيرة من هذه الشبابيك ( أطلس أشكال ۲۰۲ - 
۰ )ء ونلاحظ أنها مزخرفة بالتفريغ الدقيق التى تشتمل على زخارف نباتية وأشكال كائنات 
حية آدمية وحيوانية وطيورء وأحياناً يتوسط الزخرفة المفرغة عبارات كتابية مثل " من شرب 
سر * و" من إتقا فاز " و " من صبر قدر "و " العز دائم "و " عف تعاف ' . أو توقع الصانع 
مثل " عمل عابد " . 

كما أمدتنا حفائر الفسطاط بنوع آخر من الأوانى الفخارية (') وهی المسارج ١135005‏ 
( لوحة ٠١‏ ) محفوظة حالياً بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة منها ما يرجع إلى القرنين ؟-1 هل 
٩-۸ /‏ يعض هذه المسارج من فخار غير مطلى وبعضها يها طلاءات رقيقة ياللون الأخضو 
الزيتى أو الفيروزى أو البنفسجى أو الأصفر . 00 

وقد زخرف بدن هذه المسارج بأشكال زخرفية متنوعة ويارزة ش كلت بضغط ها فى 
قوالب من الفخار وتتألف هذه الزخارف من : ۱ 
- رسوم أوراق العنب وعنائیده ورسوم حیوانات وطيور وخاصة الطواوی س أو زخارف 


- ینقش أحياناً على بدن هذه المسارج عبارات طريفة أو عبارات دعائية وتبريك كتبت بخط 
النسخ أو الکوفی الیسیط : ۱ 


# فمن العبارات الطريقة : " اصبر إن ملنی خلیلی والصبر عند البلاء " ويبدو أن كاتب هذه 
العبارة التى تشید بالصبر على هجر الأحبة قد شبه نفسه بالسراج واحتماله احتراق النار به 


۲ اختلف العلماء على وظيفة هذا النوع من الأوانى الفخاريةء فمنهم من اعثبرها وسيلة من وس‌ائل الإضاءة 
مسار ج" ها أو قتابل يدوية 9۳60200 ۰0۵0۵ أو صنجا لوزن عاواه!۸ أو ثقلا للنول 1000 أو أداة 
لحمل ماء زمزمء أو وعاء لحفظ المساحیق التى تستعملها المراة أو وسيلة لنقل الزتبق من مکان إلى مکان . 
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واستنزاف زیته لیضی ما حوله . أو " اسرجي حولك وانطفی وبنا لطفك " ویتضح من هذه 
العيارة أن الخزاف یخاطب المسرجة وبين تخوفه من عدم انطفاء المسرجة . 
# ومن عبارات الدعاء والتبريك مثل " البركة " وعادة تکتب بخط کوفی بسیط . وقد حفظت لنا 
يعض المسارج من هذا النوع اسم " المعلم آحمد الجمعة " . 

ومن التحف الفخارية الشعبية آیضاً آختام مستديرة مزخرقة كان یطبع بها الكك فى 
الأعياد والمواسم» وعلی هذه الأختام رسم محفور على هيثة باز ينقض على آوزء أو تسر تاشر 
جناحیه أو رسوم آراب وغزلان وأسماك فضلاً عن زخارف نباتية وهندسية مختلفة:؛ وعلى 
بعض هذه الاختام عبارات دعائية بالخط الکوفی محفورة فى اتجاه عکسی منها " کل هنیا و " 
بالشکر تدوم النعم " و " کل واشکر مولاك * . واستمرت تنتج هذه التحف فى العصر الفاطمی 
۷ وانتشرت بکثرة ‏ 

كما صنعت القاهرة أنواعاً كثيرة ومختلفة من لعب الأطفال من الفخار غير المطلی منسها 
تمائیل مجوفة لطیور وحیوانات وأشکال آدمية کالعرائس . 

ثانياً : لخزف 
Pottery‏ 

كان الفتح العربى لبلاد الشرق الأدنى بداية عهد جديد قى تاريخ فنون الخزف. وقد اتبع 
الخزافون المسلمون قى أول الأمر الأساليب التقليدية التى سادت فى مصر وس وريا والعراق 
وإيرانء ولكن هؤلاء الفنانون أخذوا يبتكرون تدريجياً أساليب جديدة فى زخرفة الخزف وكان 
لهم خلال القرن “اه / 1م ابتكارات على جانب كبير من التنوع » سواء فى الزخارف آم فى 
الألوان أم فى الأساليب الصتاعية . 

وقد أفادت الحفائر التى أجريت يالمدن الإسلامية الأولى مثل الفسطاط وسامراء والسری 
وتيسابور فى الخروج بمادة لها أهميتها من ناحية التعرف على أنواع الخزف المبكر ومحاولة 
تصنيفه وتبويبه وتأريخه» ون قابل الأثريين صعويات كثيرة نظراً لتداخل صناعة الخزف فى 
كثير من البلدان من ناحية » وإلى تشابه الزخرفة من ناحية أخرى . هذا بالإضافة إلى عدم جدية 
هذه الحفائر الأولية من الناحية العلمية » وأحياناً لم يكن معروقاً فى معظم الأحيان الموطن 
الأصلى للتحفة إذ غالبا ما يصل إلينا هذا عن طريق تجار العاديات الذين يعمدون إلى إخفاء سر 
مصدرها الحقيقى . 
”مما تجدر الإشارة إليه أن أحد أمراء مصر لم يكتف بنقش الكعك فى عيد الفطر بالاختام بل أمر بان يحشى 


بالدنانیر» وسمى هذا النوع من الكعك باسم " افطن له ' أى تنبه إلى ما بداخله من الذهب . 
انظر : سعاد ماهر ( دكتورة ) : الفنون الإسلامية. القاهرة ۹۸۲ ۱م. لوحتا ۲ - ۳ 
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وقد أجريت عدة آبحاث ومحاولات لدراسة هذه الأنواع من الخزف من قبل المستشرقین 
الاجانب أمثال بزارد ۳۵2۵۲۵ ۰ وزره 5272 ۰ وهرتز فیلد ۲۱6/36۱۵ » ونج عنها بعاض 
بد و الاسلامی المیکر » وأمکن تقسیمه إلى الأنواع الآتية : 

خزف ذو زخارف بارزة ومطلی بلون واحد : 

Pottery with Relief Decoration and Monocrome Glaze 

وتتلخص طريقة صناعته فى الآتى : 

بان تشكل الآنية على الدولاب بالشكل المطلوب . ثم تنقش عليها الزخارف قبل جفاقفها 
تماماً » ويعد جقاف الآنية تغطى بطبقة البطانة وناه وتجف » ثم تحرق حرقاً أولياً » قم تطلى 
بطبقة من الطلاء الزجاجى الملون ؛ ثم توضع الآنية بعد ذلك فى فرن ساخن فتتفاعل طيقة 
الطلاء مع جسم الآنية بتأثیر الحرارة » ويصبح للون الطلاء لمعة خفيفة . 

ويتميز هذا النوع من الخزف بأنه ذو لون واحد : أخضر أو أزرق أو ذهبى أو أحمر . 

أما زخارف هذا النوع من الخزف فتنقسم إلى : 
زخارف هندسية : تشتمل على أشرطة متقاطعة ودوائر ومعينات تحصر بداخلها زخارف نياتية 
عبارة عن مراوح نخيلية وأنصاف مراوح نخيلية ووريقات نباتية قريبة من الطبيعة أو محورة . 
رسوم حيوانية وطيور : محورة عن الطبيعة إلا أن يها تعبير كيير عن الحركة » ولكنها مختلة 
من ناحية النسب التشريحية . 
كتابات كوفية : أحيانا ما تكون مقروءة أو غير مقروءة أحياناً . 

وكان هذا النوع من الخزف معروفاً فى كل من إيران والعراق ومصز » وظل مس تعملاً 
حتى القرن “اه / ٩‏ م » واتسم خزف كل يلد منهم بسمات خاصة : 

فالخزف الذى عليه زخارف حيوانية ورسوم طيور من إقليم مصر » والذى يشتمل على 
زخارف كتابات كوفية ونباتية وعقود من إقليمى العراق وإيران ٠‏ 

ومن أمثلة هذا النوع من الخزف : 
- كأس ذو طلاء أخضر » وحافة الکأس على هيئة وريدة » أما الجسم فهو مزخرف يفصوص 

بارزة مملوءة بالمعينات التى تحتوی بداخلها على ورقة نباتية ( لوحة ٠١‏ ). 

وقد وقع صانع هذه التحفة على قاعدتها باسم " حسين ". ويرجع هذا الكأس إلى القفرن 
١ه‏ / ۸ م ء ويينسب هذا الكأس إلى اقلیمی العراق وإيران - 
- طبق من خزف ذى طلاء ذهبى براق يشتمل على زخارف هندسية وأوراق نياتية محورة 
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( لوحة ۰۷ ) . ویعتبر هذا النوع من الخزف تقلیدا لكل من الأوانى الذهبية والخزف البیزنطی 
ذی الزخارف البارزة » كما یعتبر أولى محاولات الخزاف المسلم لابتکار الخزف ذی البريق 
المعدنی(/ وینسب هذا الطبق إلى مصر والعراق ویرجع إلى القرنین ۲ - ۳ ه / ۸ - ٩‏ م . 
- جزء من طبق غير عمیق زخرف داخله بثلاث أوزات تحمل کل واحدة منهن فرعا نباتیا فى 
منقارها » كما زخرف الاطار الداخلی للطبق بسلسلة بارزة وتتکون من دوائر صغيرة » أما 
حافة الطبق فمزخرفة بعنصر تباتی محور عن الطبيعة ( لوحة ۵۸ ). وهذا الطیق من 
الأنواع النادرة لهذا الخزف » إذ أنه یحتوی على عدة طلاء‌ات منها الأحمر والاخضر 
والینفسجی ( آطلس شکل ۲ ) - 
ویشبه هذا الطبق واحد آخر بالمتحف البريطانى عليه توقيع باسم صانعه بصيغة "عمل ٠‏ 
أبو نصر البصرى بمصر * 
وقد حاول العالم " بزارد 623503 أن يرجع هذا النوع من الخزف المحتوى على رسوم 
حيوانية وطيور محورة عن الطبيعة إلى العصر الساسانى المتأخر 535251858 ۳۵۵۲ نظرا 
للتشابه الموجود بين زخارفه وزخارف التحف المعدنية التى من هذا العصر. إلا أن وجود 
توقيعات بأسماء الصناع وأماكن الصناعة قد رد على هذه النظرية. 
۲ - خزف مرسوم تحت الطلاء أو فوقه : لإعلأ0© Under or Over Glaze‏ 
عثر على هذین النوعین من الخزف فى حفائر 
مدنية سامراء لذلك اعتقد الأثریون أنه من صناعتها فقط. إلا أن الحفاثر التى أجريت بمدينة 
ساوه والری وسوس والفسطاط آثبتت وجود هذه الصناعة هناك؛ كما أن عجينة الأوانى بإيران 
ذات لون برتقالی یختلف عن عجينة ( طينة ) الأوانى التی عثر علیها فى سامرا. وهذا یوک د أن 
هذا الخزف صنع فى کثیر من مراکز الصناعة فى العضر العباسی. 
وقد لاحظ الاثریون أن هذا النوع من الخزف له قاعدة متخفضة جدا مما يسهل عملية 
وضع الأوانی داخل بعضها عند نقلها للتجارة من إقليم إلى آخر. 
وتتلخص طريقة صناعة الخزف المرسوم تحت الطلاء أو فوقه فى الاتی : 
أ - بالنسبة لطريقة صناعة الخزف المرسوم تحت الطلاء : ۳۵2۷ Under Glaze‏ 
تشکل الآنية على الذولاب بالشکل المطلوب ثم تترك لتجف ‏ وتطلی بعد ذلك بطبقة من 
الدهان تسمی البطانة ٩:0‏ غالبا ما تکون باللون الأبيض أو اللون الزبدی ثم تترك الانية لتجف 
وتحرق حرقا أولياء ثم يرسم علیها الزخارف المطلوية ثم تترك لتجف» وأخيرا يصب علیها 


(0 آنظر الخزف ذی البریق المعدنی بالکتاپ صل ۳۷ - 4۳. 
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طبقة من الطلاء 6۱222 وتوضع فى الفرن لتتفاعل طبقة الطلاء مع جسم الآنيةء ویصیح 
سطحها مزججاً . ويلاحظ أن زخارف هذا النوع من الخزف تكون محددة النهايات وألوانها 
مكونة من اللونين الأخضر أو الأزرق . 
ب - طريقة صناعة الخزف المرسوم فوق الطلاء : پمعلاه۳ ع2ها6 ۲عم: 

تشكل الآنية بالشكل المطلوب وتترك لتجف» ثم تطلى طبقة من الدهان ( البطانة ) م511 
باللون الأبيض أو الزبدى ثم تترك لتجف» وتحرق حرقاً أولياً ويصب عليها طبقة طلاء زجاجى 
شفاف ۵۱226 وتترك لتجف» ثم يرسم عليها الزخارف المطلوبة وتوضع فى الفرن لتثبيت 
الطلاء والزخارف . لذلك نلاحظ أن زخارف هذا النوع لا تكون محددة الحواف » كما أنها باهت ة 
وذلك لوجودها على طيقة من الطلاء ( لوحة ٠١‏ ) . 

أما زخارف هذا النوع فمعظمها مرسوم تحت الطلاء » وتشمل على : 
أ - زخارف نباتية محورة عن الطبيعة » وهی عبارة عن وريقات نباتية ؛ وأيضاً رسوم نخيل 
ومراوح تخيلية وأنصاف مراوح نخيلية . ومن أمثلتها : 
# طبق من الخزف يشتمل زخرفته على ثلاث وريقات نباتية محورة عن الطبيعة ( لوحة 5ه ) 
مرسومة باللون الأزرق على أرضية زبدية اللون » ويتوسط الثلاث وريقات دائرة زرقاء» وهذا 
الطيق محفوظ بمتحف كلية الاثار . وينسب إلى العراق أو إيران . 
# طبق محفوظ بمتحف طهران يشتمل زخرفته على نخلة محورة عن الطبيعة باللون الأزرق 
ويحيط بحافة الطیق أنصاف مراوح نخيلية يفصل بينها نقاط أو دوائر صغيرة مطموسة ( لوحة 
۰ 
ب - زخارف تشتمل على دوائر ومثلثات متداخلة وأشكال نجمية ومربعة . ومن أمثلتها : 
# طبق من الخزف محفوظ بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة يشتمل زخرفته على شكل شسبه 
داثری ذى ستة فصوصء يضم بداخله نجمة ذات ستة أطراف » وفى قلب النجمة زهرة محورة 
والزخارف مرسومة باللونین الازرق والأخضر على أرضية زيدية اللون ( لوحة 5١‏ ). 
ج - زخارف كتابية : اقتصرت بعض زخارف هذا النوع على كتابة كلمة أو جملة بالخط 
الكوفى البسیط أو الکوفی المورق ء وتکون هذه الكتابة مقروءة أحياناً » وکثیر من الأحیان غير 
مقروءة » كما اشتمل هذا النوع على كثير من توقیعات الصناع . ومن أمثلته : 
# طبق محفوظ بمتحف الأجناس بمیونیخ يشتمل زخرفته على ثلاثة آسطر بالخط الکوفی نصها 
( برکه لصا / حبها عمل / محمد الصینی ) ( لوحة ۱۲ )» ويحيط بالنص الکتابی آربع وریقات 
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نباتية محورة عن الطبيعة » وتفذت الزخارف باللونين الأخضر والأزرق على أرضية زبدية 
اللون ( لوحة ۱۲ ) . 

وتشبه الأربع وريقات فى هذا الطبق والمنفذة بالون الأزرق تماما زخرفة الطبسق 
المحفوظ بمتحف كلية الآثار جامعة القاهرة » مما يرجح أن صانعهما واحد ( لوحة ۰٩‏ ) . 
# وأحياناً يقتصر العنصر الزخرفى على شريط الكتابة الكوفية به توقع الصانع مشل طبق 
محفوظ بمجموعة " شريف باشا صبرى " يشتمل على توقيع الصانع بصيغة : ( عمل " أبو 
اليمن" أو " أيو البقا " ) ( لوحة 5 ) . 

وطبق آخر محفوظ بمجموعة " على إبراهيم باشا " كتب بأرضيته بخط كوفى صغير 
جداً * عمل صالح " ( لوحة 14 ) إلا أن هذا الطبق يرجع إلى القرن ۳ - هب / ۰-۹ ام 
نظراً للإتقان الزخرفی فى التوقيع وزخرفة حافة الإناء بأنصاف دوائر " فستونات " ( زكى 
حسن : فنون الاسلام شكل ۱۹۱ ) . 0 
# هناك نوع آخر من الزخرفة وجد مرسوماً على هذا الخزف عبارة عن بقع من اللون الأزرق 
أو الأخضر موضوعة بشكل مرتبء ويتوسطها شكل مربع تتألف أضلاعه كتابة بالخط الکوفی 
غير مقروءة أى كناحية زخرفية ( لوحة ٠١‏ ). 
د - الخزف الایرانی المتطور : 

عرف فى بعض مراكز صناعة الخزف بإيران واقتصر عليها مثل مدينة ساوه وسمرقند 
وتیسابور والری» ومن سماته : 
- عبارة عن سلاطین عميقة طینتها ذات لون برتقالی .. 
- الزخارف محددة بخطوط سوداء أو أرجوانية » وملئ بداخلها باللون الأصفر أو الأخضر . 
- اشتملت زخارفه على رسوم للحيوانات والطیور والأشخاص إلى جانب الزخ ارف الهندسية 
والبنائية والكتايية » أى أن زخارفه متطورة عن نظیرتها بالعراق . ۱ 
- آلوان هذا الخزف زاهية جدا ٠‏ وبها ترتیب وإتقان . ٠‏ 
- الکتابات الكوفية بهذا الخزف مثطورة عن آنواع الخزف الإيرانى السابق » وهی تحیط بحافة 
الطبق » وتتجه هامأت الحروف نحو مركز الطبق ( أى إلى الداخل ) » وعادة ما تكون حكمة 
تقول " الحلو آوله مر مذاقه ولکن آخره أحلا من العسل السلامة " ویمکننا ارجا هذا الطبق إلنى 
القرنين 5-8ه / ۱۰-۹ ( لوحة 1١‏ ).۰ 
# وهناك مثال آخر طبق مرسوم تحت الطلاء مزخرف من حوافه الخارجية بنص بالخط الكوفى 
الزخرفى المقروء بصيغة " السلامة والسعادة والغبطة والنعمة والصعود " ( لوحة 517 ) . 
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# كما أن هناك أيضا أطباق تفنت زخارفها باسلوب مدينة سامرا الثالث على الجص!) وذلك 
باللون الأحمر والاسود على أرضية بیضاء ( لوحة ۱۸ ) . 
# هذا بالإضافة إلى نوع آخر من هذا الخزف یحتوی على رسوم طیور محورة عن الطبيعة إلى 
حد کبیر ورسوم آدمية تجريدية ومن أمثلتها : 
طبق یشتمل على رسم لمحارب يمسك بيده بوقا أو عصا أو سیفا وأمامه وخلفه طائرين 
برأس كل منهما عصابة طائرة » كما يوجد یجانب الطبق كتابة كوفية ( لوحة 55 ) . ' 
# وهناك نوع آخر من الخزف الإيرانى یجتوی على مجموعة من الطيور مرسومة باللون 
الأسود على أرضية بیضاء ( زکی حسن : قنون الاسلام شکل ۱۹۶ )» ونوع آخسر رسومه 
باللون الأبيض على أرضية سوداء ( لوحة ۷۰ ) . 
وكل هذه الأنواح من إيران من القرتين ۳-ه / ۱۰-۹م . 
# وهناك نوع آخر من الخزف ینسب إلى مدينة ساری یتمیز بأنه متعدد الألوان ۳۵۱۷۵۳۲۵۳6 
ومعظم زخارفه رسوم طیور محورة عن الطبيعة ( لوحتا ۷۱ - ۷۲ ) . 
۳ - خزف ذو زخارف محزوزة أو مکشوطة ( خزف چبری ) : ۱ 
Pottery with Incised Decoration and Coloured glazes KNOWN‏ 
Commercially as * Gabry 7‏ . 
يعرف هذا التوع من الخزف بين تجار العاديات باسم الخزف الجبرى نسبة إلى قبائل 
تسكن شمال شرق إيران بمنطقة كردستان من عبدة النار عرفوا بالجبرية » وقد اشتهروا 
بصناعة الخزف . وينقسم الخزف الجبرى إلى قسمين : 
أ - خزف محزور ( لوحات ۷۳ - ۷۷ ). 
ب - خزف مكشوط ( لوحات ۷۸ - )۸٤‏ . 
وطريقة صناعة الخزف الجیری تتلخص فى : 
تشكل الآنية على الدولاب بالشكل المطلوب ثم تحرق حرقا أوليا » ثم تدهن بعد ذلك 
بطبقة البطانة ناک . ويرسم عليها بالحز بآلة حادة أو بالكشط فتظهر عجينة الإناء فى الأماكن 
المحزوزة أو المكشوطة . ثم تطلى التحفة بطلاء زجاجى شفاف ۱226و وتوضع فى فرن سلخن 
لتصبح مادة الطلاء مزججة » بينما تظهر الحزوز والكشط بلون داكن نظرا لتفاعل مادة الطلاء 
الشفاف مع عجينة الإناء » ولذلك تبدو الآنية للعين أنها تحتوى على لونين من الزخارف : لون 
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اليطانة وهو عادة لون فاتح أبيض مائل للصفرة » ثم لون العجينة ( الطينة ) وهو لون أحمر 
وردی . 

ویتسم هذا النوع من الخزف أن آلوانه تتراوح بين السمنی والاخضر والأصفر »كما 
یتمیز بوجود بقع باللون الاخضر الغامق أو البنی أو الأصفر أو الارجوانی . 

أما بالنسبة لزخارت هذا النوع من الخزف : 
أ - الخزف المحزوز : ( لوحات ۷۳ - ۷۷) 

والراجح أنه كان يصنع هذا النوع فى شرقی إيران » ومن أشهر مراكز الانتاج فى 
مدينة أمل حيث وصلنا منها مجموعة كبيرة من الخزف تمتاز زخارفها بأنها مرتبة أحيانا فى 
مناطق مكونة من دوائر ذوات مركز واحد » وتضم رسوم طيور وحيوانات فى أسلوب تخطیطی 
ومحور عن الطبيعة : إما أن يحيط بها رسوم وريقات محورة عن الطبيعة وأنتصاف مراوح 
نخيلية ووريدات وفروع نباتية ( لوحات ۷۳ - 75 ) » أو ترسم على أرضية من تهشيرات 
الخطوط المتوازنة أو المتقاطعة ( لوحات ۷۵ - 76 ) » وأحيانا يزخرف جسم الطائر بنقط 
سوداء مطموسة على النحو الذى نراه بعد ذلك فى الخزف ذى البريق المعدنى ( لوحة "7 ) . 

وأحيانا تشتمل الزخرفة فقط على الأشكال الهندسية التى تشتمل على دوائر وأوتار منها 
تقطعها أشكال معينات بالإضافة إلى خطوط منكسرة ( لوحة 77 ) ونلاحظ أنه يشع من مركز 
الدائرة التى تتوسط الطبق أنصاف مراوح نخيلية . 

وأيضا تشتمل زخرفة هذا النوع على شريط كتابى بالخط الكوفى على أرضية من 
تهشيرات الخطوط المتوازنة يتضمن عبارة دعائية مثل * غبطة ويمن وسرور وسعادة " ( لوحة 
6ن ). ۲ 
ب - الخزف المکشوط : ( لوحات ۷۸ - ۸4 ) ۱ 

وأنتج هذا النوع أيضا فى مراکز مختلفة بشرقی إيران» وتشتمل زخارفه على رسبوم 
آدمية وطیور وحيوانات مختلة التسب التشريحية لأنها محورة عن الطبيعة تحویرا قوی المظ‌هر 
إلا أنها معبرة عن الحركة إلى حد كييرء وهی ما محاطة أو على أرضية من الوریقات والفووع 
النباتية وأنصاف مراوح نخيلية » وأحيانا يحيط بحافة الإناء زخرفة مجدولة ( لوحة ۷۸ ). 

ومن رسوم الطيور التى وجدت على هذا النوع من الخزف : 
* رسم طائرين متقابلين » ون كان التماتل بينهما ليس تماما ( لوحة 74 ) . 
* رسم نسر ناشر جناحيه ( لوحة 7 ) . 
* رسم طائر محور عن الطبيعة من فصيلة الببغاء ( لوحتا ۷۸ - ۸۱ ) . 
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آما رسو الحیوان فهی محورة عن الطبيعة أيضا ومن فصيلة فرس النهر ( لوحتا ۸۲ 
- ۸۳). 

وقد نسب بعض مورخی الفنون الخزف الجبری خطأ للعصر الساسانی نظرا لتشابه 
رسوم الطیور والخیوانات فى هذا الخزف وتظیرتها فى المعادن الساسائية . . 

وأئتج الخزافون فى العصر العباسی نوعا من هذا الخزف الا أن زخارفه اتتصرت على 
الزخارف النباتية البحتة مع وجود تفریعات باللون البنی المائل للاصفرار . وهذا انضوع من 
الخزف تقليد إسلامى للخزف الصینی الذى كان ينتج فى عهد أسرة " تانج " (من 1۱۸ - 9۰5م) 
» ویستورده العباسیون من الصین . إلا أن الخزاقین المسلمین سرعان ما طوروا زخارف هذا 
النوع من الخزف كما غیروا فى آلوانه فأصبحت آصفر فاتح » آخضر ‏ آرجوانی.» كما أنهم 
رتیوا البقع المفروشة فى باطن الإناء فأصبحت منتظمة ( لوحتا ۸۵ - ۸١‏ ) مع الرسوم 
المحزوزة داخل أشكال هندسية منتظمة مثل الدوائر الناقصة والدوائر المتحدة والمعينات 
والأشكال المتقاطعة » وتشغل كل هذه المناطق أفرع نباتية محورة ومراوح نخيلية يذكرنا بعضها 
بوریدات اللوتس أو زهور ذات ثلاث أو خمس بتلات ( فصوص ) وفى وسطها شكل مخروطسی 
يشبه كوز الصنوير ( لوحة ۸۰ ) . 

الخزف ذو البريق المعدنى 
Lustre ۷‏ 

يعتبر الخزف ذو البريق المعدنى 7') من أحسن ما ابتكره المسلمون من أنواع الخزف 
قاطبةء وهو لم يكن معروفا قبل الإسلام . 

وقد فسر مؤرخو الفنون انتشار هذا النوع من الخزف ذى البريق المعدنى بانه أغنى 
المسلمين عن الأوانى الذهبية والفضية التى كان الفقهاء فى الاسلام يكرهون استعمالها لما يدل 
عليه من ترف وإسراف ٠‏ إذ يقول النبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام " لا تشربوا فى آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة " ؛ ويقول أيضا عليه 
الصلاة والسلام * الذى یشرب فى إناء الفضة إنما يجرجر فى بطنه من نار جهنم * . 

ولا ريب فى أن هذه الكراهية لم تمنع صنع الأوانى من الذهب والفضة منعا تاماء 
ولكنها شجعت المسلمين على الإقبال على الخزف ذى البريق المعدنى وعلى الإبداع فى تكفيت 
الراى وه رها رهز ماس ار لوز من A E‏ يدل 
الشماعد والكثوس والاباریق والطسوت والأوانی والتتانیر . 


( لطلق عليه المرحوم أ.د / عبد المزیز مرزوق اسم الغضار المذهب ااه هتاعسا 901068 
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ویرجم السبب فى ابتکار هذا النوع من الخزف إلى اهتداء الخزاف المسلم إلى مادة 
الطلاء الزجاجی المعتم ذی اللون الأييض هه 8 20ج باضافة آوکسید القصدیر إلى 
السائل الزجاجی الشفاف الذی كان یستعمله من قبلء والواقع أن اهتداءه إلى التزجیج المعتم كان 
نقطة تحول فى صناعة الخزف الاسلامی عامة » وهذا راجع إلى استفادة الخزاف المسام من 
تجاربه التى قام بها عندما قلد الخزف البیزنطی ذی الزخارف البارزة ( لوحة ۰۷ ).وحاول أن 
یکسب الأوانى المقلدة بریقا أقرب ما یکون إلى بریق المعدن . 
تر ربق خرف ل علطن ا رمتسيو كنا طهر 
التى أجريت فى مدينته سوسة والقيروان وتونس أثبتت وجود هذا النوع من الخزف » وفى 
الأندلس أيضاء الأمر الذى جعل الكثير من مؤرخى الفنون يختلفون على الموطن الأصلى 
لصناعة هذا النوع من الخزف » وخرجوا بثلاث نظريات هی : 
١‏ - النظرية الأولى : 
ويتزعمها العلماء الألمان وعلى رأسهم زرة 535 وهرتزفيلد ۲1۵۲260۱۵ ونسبوا أصل 
موطنه إلى العراق ولا سيما سامرا على وجه الخصوص ودللوا على ذلك يالآتى : 
- أن النظام ( الليتورجيا ) الالتزام كان يحتم على الولايات الإسلامية أن ترسل للعاصمة أمهر 
الصتاع . 
- أن معظم القطع الخزفية التى عثر عليها قى سامرا قطع ممتازة وكاملة . 
- لقد عثر على قطع من البريق له بريق أرجوانى ( أحمر ) لم يعثر على مثيل له فى المناطق 
التى قيل أنها مصدر هذا النوع من الخزف ( مصر وليران ) . 
- أن الزخارف التى وجدت على هذا النوع عبارة عن زخارف نياتية محورة تحويرا كبيرا 
E,‏ ی E‏ لد ا 
۲ - النظرية الثانية : 
ويتزعمها العلماء الفرنسيون وعلى رأسهم لام 13000 ونسبوا أصل موطنه إلى إيوان» 
ودللوا على ذلك يالآتى : 
ه استمرار إيران فى صناعة الخزف منذ اقدم العصورء وكانت المروجة له فى أوائل 
العصر الإسلامي وذلك على الأقل فى القرنين الأول والثانى الهجريين / ۷ - ام. 
ه عثر فى مدينة ساوة على فرن خزفى وحوامل خزفية عليها مادة البريق المعدنى وعلى 
قطع تالفة 251865 ۷ من الخزف ذى البريق المعدنى. 


٠‏ عثر فى إطلال المدن الإيرانية على قطع خزفية ذات بريق معدنى عليها توقيعات لأسماء 
صتاع إيرانيين. ' 
النظرية الثالثة : 
ويتزعمها العلماء الإنجليز وعلى رأسهم بتلر 8:۷0 والذى يوكد أن أصل الخزف ذى 
البريق المعدنى فى مصرء ودلل على ذلك يأنه : 
٠ه‏ عثر على بعض القطع الخزفية عليها رسوم آدمية ذات سحنات قبطية. 
٠‏ عثر على يعض الخزف عليها رسوم السمك والعنب والطاووس التى تمثل مقاطع من 
اسم السيد المسيح باللغة القبطية. ولذا فإنه ارجع هذا النوع من الخرّف إلى العصر القبطی. 
وأثبتت الحفائر التى أجرتها بعثة مركز البحوث الإسلامية الأمريكية بالقاهرة بمدينة 
الفسطاط عام ۹۲۵ ١م‏ بأن صناعة البریق المعدنى كانت معروفة قى مصر منذ متتصف القفرن 
۲ه / هم على أقل تقدير » حيث عثرت على كأس صغير من الزجاج مزخرف بمادة ال بريق 
المعدنى العسلى وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» ويحمل اسم الأمير عبد الصمد بن 
على والى مصر سنة 55١ه‏ ء كما يحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة أيضا على قاع إناء 
من الزجاج عليه كتابة كوفية بسيطة بصيغة " مما عمل بطراز الفيلة بمصر سنة ۱۲۳ه- " 17) 
وهذان المثالان يؤيدان نظرية بتار ۳۱۵۲ ء ويؤكد أن نسبة أصل موطن صناعة الیریق 
المعدنى إلى مصرء حيث أنه لم يعثر فى إيران أو العراق على مثال مؤرخ بتاريخ سايق عنهما 
لمعرفة مصر بطريقة الزخرفة بالبريق المعدنی» وكل الآراء التى نسيت أصله إلى إيران 
والعراق اعتمدت على أدلة ترجيحية. 
وخلاصة القول أن الخزف ذى البریق المعدنى كان معروفا قى العالم الإسلامى كله منذ 
القرن اه / ٩م‏ على أقل تقدير» وعرف بصفة خاصة فى مصر قبل ذلك بقرن من الزمان أى 
منذ بداية النصف الأول من القرن ١ه‏ / الم. 
طريقة الصناعة : 
٠‏ يبدأ الخزاف بتشكيل الإناء من طفل أصفر نقى عن طريق اليد أو الدولاب» ثم يغطى هذا 
الإناء بطبقة من البطانة وناوء ثم يحرق الإناء حرقا أوليا. 
ه يطلى الإناء بالطلاء الزجاجى الأبيض المعتم» ثم يدخل الفرن ليحرق حرقا ثانيا لكى 
يثبت هذا الطلاه الزجاجی المعتم ۵اه © Opaque‏ . ۱ 
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ه يتم زخرفة الإناء بأن يرسم عليه بمزيج مكون من مواد مختلفة قوامها الكبريت وأوكسيد 
الفضة وأوكسيد النحاس الأحمر وبرادة الحديد وتذاب هذه المواد فى حامض ( مثل الخل ) 
ويتكون من ذلك سائل يستخدمه الخزاف أو الفنان فى رسم عناصره الزخرقية المختلفة. 
۰ .ثم يدخل الخزاف الإناء بعد ذلك الفرن ليحرق للمرة الثالثة حرقا بطيئا فیک ون الفرن ذا 
نار هادئة أو بعبارة أخرى أن تكون هواژه قليلا ودخانه كثيرا وليس يه لهب - لأن الفرن 
الشديد الحرارة قد يؤثر فى السائل المعدنى الذى رسمت به الزخارف - لكى يثبت هذه 
الزخارف عليهء حيث تتحول الأكاسيد المعدنية باتحادها مع الدخان إلى طبقة معدنية رقيقفة 
جدا لها لون ذهبی أو بريق المعدن . 
ألوانه: ۱ 
. معظمه ذو بريق ذهبی يتراوح ما بين اللون الأحمر القرمزى على أرضية بيضاء أو 
الأصفر الذهبی, أو الأخضر الزيتونى. 
زخارفه: ش 
تتکون من زخارف با تچ متقنة تشبه أسلوب سامراء وقد ملت هذه 
الزخارف النباتية بنقط مطموسة 4015 وتهشیرات ۲۱۵6۳:005 وفروع نباتية 8070۱5 تملا 
ا متش ای ر ان ن ر 
فالزخارف النباتية المتقنة الرسم والمتكررة الوحدات الزخرفية تنسب إلى إيران. 
٠‏ القطع ذات الزخارف غير المتقنة وذات اللون الأرجواني تنسب إلى العراق وسامرا 
بصفة خاصة. 
ه القطع التى تحتوى على زخارف هندسية بحتة تنسب إلى مصر 
ES Î‏ :( لوحات ۸۷ - 14 ) 
ويتميز هذا الخزف على احتوائه : 
هء زخارف نباتية عبارة عن مراوح نخيلية ثلاثية الفنصوص أو مراوح نخيلية مجدنحة 
وأشكال أزهار محورة عن الطبيعة. 
ه وجود تهشيرات مائلة ونقاط مطموسة وحلزونات دائرية. 
٠‏ يتميز خزف سامرا بجمال ويهجة ألوانه التى تتكون من اللون الذهبى المصفر أو الأحمر 
الأرجوانى . 
ه عرفت سامرا إنتاج البريق المعدنى المتعدد الألوان ( لوحتا ٩۲ - ٩۱‏ ) ۳۵/۱۷۵۳۲۵۳0 
۴0e‏ عتاوددا » وقد أنتجت سامرا أشكالا مختلفة من هذا الخزف › متها : 
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أ - طيق من الخزف ذى البريق المعدنى زخرف كله بمادة البريق المعدنى» وتشتمل زخارقه 
على النقاط المطموسة والتشهيرات المائلة والأوراق النباتية المحورة عن الطبيعة والمراوح 
النخيلية ( لوحتا ۸۷ - ٩۰‏ ). 
ب - مجموعة بلاطات ذات بریق معدنی تزين عقد محراب المسجد الجامع بمدينة القیروان 
الذى شيده عقبة بن نافع الفهرى وجدد على يد زيادة الله الأغلبی والی الخلافة العياسية وقد جلب 
هذه البلاطات التى تبلغ عددها ۹ بلاطة الأغالبة من بغداد فى القرن اه / ٩م.‏ وتشبه 
زخارف هذه البلاطات زخارف الخزف ذى البريق المعدنى العراقى من حيث استخدام الزخارف 
المجنحة والنقاط المطموسة ( لوحة ٩۱‏ ). 
ج - مجموعة بلاطات ذات بريق معدنى متعدد الألوان وتشتمل زخرفتها على رسم ديك فى 
وسط فرع نباتى يخرج منه أوراق نباتية» ويعتبر رسم الديك من الأمثلة الوحيدة لرسم الحيوان 
فى الخزف ذى البريق المعدنى من صناعة العراق ( لوحة ٩۲‏ ). 
د - قدور من الخزف ذى البريق المعدنى تشتمل زخارفها : إما على أشكال عقود مديبة تحصو 
بداخلها أشكال وريقات نباتية» أما كوشات العقود مقسمة على هيئة رقعة الشطرنج يعلوها شريط 
عرض مقسم إلى مناطق مستطيلة تحصر بداخلها وريقات نباتية أو مربعات على هيئنة رقعة 
الشطرنج ( لوحة ٩۳‏ ).۰ أو يشغل بدن القدر دوائر شغلت بنقاط مطموسة ( لوحة ۹۶ ). 
۲ - خزف ذو بريق معدنى ينسب إلى إيران : ( لوحات ۹۵ - ۱۰۲ ) 
ويتميز هذا الخزف باحتوائه على : 

ه رسوم آدمية وحيوانات وطيور وزخارف نبائية وكتابات كوفية. 

ه تميزت الرسوم الحيوانية أنها متناسبة من ناحية النسب التشريحية ويها تعبير شديد عن 

الحركة. 

ه رسمت الرسوم الادمية بطريقة اصطلاحية تشبه إلى حد کبیر رسوم الفن التجريدى 

الحدیث . ومن أمثلته : ۱ 
# آطباق خزف ذو بریق معدنی تشتمل زخارفها على رسوم آدمية تمثل : ما شخصا يعزف 
على قیثارة وله قلتسوة ( عمامة ) مخروطية الشکل وشارب رفيع ( لوحة ۹۵ )؛ أو رسم 
شخص جالس على أرضية مزينة بنقط من البریق المعدنی» والرسم محور عن الطبيعة تحویرا 
کبیرا وتبدو الذراع اليمين كأنها ورقة نباتية تقابل ورقة آخری تتصل بالجانب الأيسر من الوجه 
فتظهر کانها شعر الشخص الجالس ( لوحة 45 ). 
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# طبق خزف ذو بريق معدنى يشتمل زخارفه على رسم حيوان وهو عقاب يتدلى من منقاره 
فرع نباتى وعلى جناحه تقاط مطموسة ( لوحة ٩۷‏ ) وبين قدمى العقاب ورجليه زخرقة من 
حروف كوفية ونرى مثلها خلف العقاب متصلة بزخرفة نباتية على هيئة نتصف مروحة نخيلية. 
# طبق خزف ذو بريق معدنى ذهب اللون مع ميل إلى الخضرة تتألف زخارفه من رسم أسد 
بقاع الإناء يرقع يده اليمنى وفى حافة الإناء أربعة طيور ( لوحة 18 ) وشغلت الأرضية بتقاط 
مظموسة: 
# طبق خزف ذو بريق معدنى يتوسطه بطة فوق أرضية بيضاء يتدلى من منقارها ورقة نباتية 
وحولها كلمات زخرفية بالخط الكوفى " يمن لصاحبه " ( لوحة 15 ). 
# طبق خزف ذو بريق معدنى يشتمل زخارفه على رسم غزال على أرضية من التقاط 
المطموسة وحافة الطبق محدودة بدائرة ذات فصوص ( فستونات ) ( لوحة ٠٠١‏ ). 
# طبق يتوسطه رسم أوزة سابحة فى الماء وحافة الطبق مقسمة إلى مف اطق شغلت بالتقاط 
المطموسة ( لوحة ۱۰۱ ). 
# طبق يتوسطه رسم غزال على أرضية من النقاط المطموسة ( لوحة ۱۰۲ ). 
۳ - خزف ذو بريق معدنى ينسب إلى مصر : ( لوحات ۱۰۳ - ۱۰۵) 
» امدتنا حفاثر الفسطاط بکمیات هائلة من قطع الخزف ذی البریق المعدنی والذی يشبه فى 
زخرفته أسلوب الخزف ذی البریق المعدنی العراقی» فنجد أنه یشتمل على زخارف نباتية 
عبارة عن أنصاف مراوح نخيلية ومراوح نخيلية. 
» تميز الخزف المصری ذو البريق المعدنى بكثرة رسوم الزخارف الهندسية بالإضافة إلى 
الرسوم الآدمية ذات العيون القبطية» وكذلك الحيوانات والطيور والأسماك والأوراق النباتية 
الثلاثية . ومن أمثلته : 
» طبق خزف ذو يريق معدنى يشتمل زخارفه على خطوط عريضة متقاطعة تحصر بينها 
مناطق مملوءة بالنقاط المطموسة باللون الأحمر الداكن ( لوحة ۱۰۳ ) . 
© طبق خزف ذو بريق معدنى يشتمل زخارفه على رسم قارب له مجاديف وترفرف عليه 
الأعلام » وتحت القارب رسم ثلاث سمكات ( لوحة ٠١5‏ ) » ويبدو القارب للناظر أنه يسير 
فوق الماء . 
»كما تميز الخزف المصرى بأن قاع الإناء من الخارج كان يزدان بثلات دوائر متداخلة ذات 
مركز واحد : الدائرة الوسطى منها مرسومة بخسط غليظ بينما الدائرتان الآخريتان 
مرسومتان بخط رفيع » وأحياناً يتوسطه توقيع الصانع . 
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ووصلنا اسم خزاف طولونى يسمى " بن خلدان " أو " بن دهان " » كما يتضح فى قاع 
طبق يحتفظ يه متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( سجل رقم ه1577 ) ( لوحة ۱۰۵) . 

وهذا الأسلوب فى زخرفة قاع الإناء من حيث الدوائر المتداخلة والنقاط المطموسة 
يتشابه مع خزف سامراء 9 


التحف الزجاجية 01255 

وصلت صناعة الزجاج فى مصر القديمة إلى درجة عظيمة قى منتصف الأسرة :)١8(‏ 
واستمرت شهرتها أيضاً طوال العصور اليونانية الرومانیة ووجدت فیسها عدة مدن تشتهر 
بمصانع الزجاج ومن أشهرها مدينة الإسكندريةء لدرجة أن جائباً من أموال الضرائب المفروضة . 
على مصر والتى كانت ترسل سنوياً إلى روما كانت تجبى عيناً من الزجاج المصرى () 
واستمرت هذه الشهرة أيضاً فى العصر البيزنطى قبل الإسلام. 

وورث الأقباط هذه الصناعة وأبدعوا فيهاء ويقال أنه كان من بين هدايا المقوقس والی 
مصر إلى النبى عليه الصلاة والسلام كأساً من الزجاج رداً على خطاب الیه» مما يدل علسی 
ازدهار هذه الصناعة قبيل العصر الإسلامى. 

وطور المسلمون صناعة الزجاج فى الأقطار التى فتحوها ليست فى مصر ققط وإنما فى 
أقطار أخرى مثل الشام والعراق وإيران» ولكن كانت مصر وبلاد الشام هما الأكثر شهرة فى 
هذه الصناعة ولهما مركز الصدارة. 

ويرجع السبب فى عناية المسلمين بصناعة الزجاج والاهتمام بها وتطويرهم لحاجتهم 
إلى الأوانى الزجاجية التى استخدموها فى وظائف كثيرة من أهمها : حفظ العطور جرياً على 
مثنة النبى عليه الصلاة والسلام الذى كان يعنى بالتطيب والطيب عناية خاصة وتمشياً مع 
توجيه ققهاء الدين الذين حضوا على التطيب؛ بالإضافة إلى صناعة العقاقير وتجارب الكيمياء 
والإضاءة والشرب وغير ذلك . 

وأطلق العرب كلمة الزجاج ( بضم الزاى أو فتحه أو كسره ) على القناديل ومفردها 
زجاجة. وقد وردت بهذا المعنى فى القرآن الكريم فى سورة النور آية ۳۵ ( هثل نورد 
حمشخاة فيها مصباج المصیاج فى زجاجة الزجاجة انما وخب دري يوقد من شبرة 
مبارحة ). كما أطلق العرب أيضاً على الزجاج كلمة " قوارير " وقد وردت هذه التسمية آیض] 
فى القرآن الكريم فى سورة النمل آية 45 ( قيل لها أدحلي الصرج هلما راته حسبته لجة 
وكشت حن ماقیما قال إنه صرح ممرد من قوارير قالتك ربي إني ظلمت نفسي 
وأسلمت مع ملیمان لله ويب العالمين ) . ولذا أطلق على صانعی الزجاج " الزجاج ' أو" 
. القواريرى " ويسمى أحياناً بالخراط أو خراط الزجاج ( لوحة ٠١5‏ ). 


أ من اجمل الأنواع التى أنتجته مصانع الإسكندرية فى هذا العصر نوعا من الزجاج متعدد الألوان طاق عليه 
الإيطاليون فى عصر النهضة الأوروبية اسم " ميللفورى " ۱۸!!۵1016 أى آلف زهرةء وهو ابتكقار قرعونى» 
وطريقة عمل الأوانى مته تقوم على عمل عيدان من الزجاج المختلف الألوان تجمع معا فى حزمة ولحدة ثم 
تدخل نارا هادئة لتتماسك معا ثم تقطع عرضيا إلى اسطوانات صغيرة تلصق معا. 
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وهناك ثلاث نظریات متباينة فى الموطن الأول الذی اخترع فيه الزجاج : النظرية 
الاولی تقول أن صناعة الزجاج ظهرت لأول مرة فى. وادى النيل أى فى مصنر . والنظرية 
الثانية تقول أن الموطن الأول لصناعة الزجاج هو بلاد الرافدین أى فى العراق . أما النظرية 
الثالثة فتقول أن سوريا هی الموطن الأول لصناعة الزجاج خاصة.الجزه الشمالى متها حيث 
كانت فيه مراكز لصناعة الزجاج . 

ریک می م ع ايان تن که ا ان ا م د ْ 
( أوكسيد السليكون ) بعد خلطه بنسب.معينة من الحجر الجيرى ( كريونات الکالسیوم ) 
بالإضافة إلى نسب من كربونات الصوديوم وأكاسيد أخرئ . ۰ 

ويتم صهر هذه المكونات فى فرن خاص- كما ورد له رسم فى كتاب وصف مصر 
- وهو ذو مسقط دائرى مسقوف اتخذ من الطوب مزود من أسفل بفتحة لتزويده بالوقود 
اللازم تقابلها فتحة مماثلة لخروج الوقود المستهلك'. يعلو فتحة تزوید الوقود أكثر من فتحة 
تشرف على النار ليجلس أمامها أكثر من صانع لتشكيل أوانيه الزجاجية كما يوجد بأحد جانبى 
الفرن مكان مسقوف يشرف على الفرن وبعیدا عن مصدر النار بعض الشئ يعرف خطأ باسم * 
جيب التبريد " ولكن هو جيب " للتكيف " حيث الغرض منه هو حفظ الأوانى فيه بعد الانتهاء من 
تشكيلها مباشرة لأنها فقدت جزء من حرارتها أثناء عملية التشكيل فى الهواء» ثم يحكم إغلاقه: 
بعد الانتهاء من العمل وإطفاء الفرن إلى اليوم التالى حتى تققد الأوانى الزجاجية حرارتها 
بالتدريج وببطء حتى تكيف عند خروجها مع الجو العادى لأنها لو التقت به مباشرة لتعرضت 
للانكماش والتهشم . 

واتخذت الأوانى الزجاجية فى بداية العصر الإسلامى أشكالاً کشسيرة ومتنوعة فمنها 
دوارق ذات بدن كمثرى أو بيضاوى أو كرى ذى رقبة طويلة مخروطية الشكل لها فوهمة ذات 
حافة بارزة إلى الخارج تستعمل کصنبور لصب السوائل كما تزود بمقیض لحمله منسه وأيضاً 
قماقم ذات بدن متعدد الأضلاع أو بيضاوى مخروطىء وأيضاً أكواب إسطوانية وأطياق متسعةء 
هذا بالإضافة إلى قنينات صغيرة وذات بدن متعدد الأضلاع أو كروى أو بيضاوى » من 
المرجح أنها كانت تستعمل للعطور أو الكحل أو غيرها من أدوات الزينة . ويتم تشكيل هذه 


الأوانى بطريقتين : 
-١‏ التشكيل بالنفخ فى الهواء . ۲- التشكيل بالنفخ فى القالب . 





۷ وصف مصر ( اللوحات - الدولة الحديثة ). القاهرة ۱۹۸۲م - اللوحة الثانية. أشكال ۱۳ - .1١‏ 
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۱ )۱۰5 التشکیل بالنفخ فى الهواء : ( لوحة‎ - ١ 

وتتم هذه الطريقة بعد أن تتصهر مکونات الزجاج وتصبح عجينة این ة يلتقط الماع 
بنهاية آنبوب معدنی قطعة عجينة مكورة؛ وینفخ فیها من بداية الألبوب» فیندفع الهواء المضفوط 
إلى وسط العجينة فتنتفخ جوانبها» ویعتمد تشکیل هذه الآنية بهذه الطريقة على مهارة الصانم فى 
النفخ ليمكنه التحکم فى الآنية مستعینا فى ذلك بحرکات دائرية فى الهواء» ويعد أن ینتهی تشكيل 
الآنية بالشکل المطلوب توضع فى جيب التکیف بالفرن كما سبق القول . ۱ 
۲ - التشکیل بالنفخ فى القالب : 

يتم استخدام أنبوب معدنی یلتقط الصانع بنهایته عجينة زجاجية لينة ویضعها فى قالب 
من قطعتین مکونا غالبا من مزیج من الرمل والطین لکی یسهل تفتيته يعد ذلك بواسطة الماء 
والحفرء ثم ينفخ الصانع هذه العجينة الزجاجية داخل القالب فتاخذ شکل القالب» أو يتخذ الق الب 
من الفخار أو المعدن أو الخشب. وتکون أشكال الأوانی فى هذه الحالة أكثر انتظاما وإتقانا امن 
طريقة النفخ فى الهواء . ۱ 

وکشفت الحفاثر الأثرية ۲262۷۵005 على کمیات كبيرة من هذه التحف الزجاجية فى 
الاقطار الإسلامية» وتشابیت من حيث الأسلوب الفنی حتی یصعب معها نسبة تحفة زجاجية 
معينة إلى يلد معين إلا إذا كانت علیها کتابات . ولکن بفضل الدراسة القيمة التى قام بها 
المتشرق السویدی لام ۱۵۳0۳0 عرف الکثیر عن طرق صناعة وزخرفة التحف الزجاجية فى 
هذه الفترة أى فى الثلائة قرون الأولی من الهجرة : فمنها ما هو خال من الزخرفةء وهنا يلعسب 
شکل الإناء دورا فى تحدید تاريخه وفی معرفة موطنه تقريبا. آما بالنسية للأوانى المزخرفة 
فنفذت الزخارف علیها بعدة طرق من آهمها : 
۱ - الزخرفة بالإضافة ۸00۱6۵ ( البربوتین 80/۵۵/06 ) : 

بعد أن تشکل الآنية بالنفخ يأخذ الصانع جزء من عجينة زجاج منصهر من نفس اللون 
أو يلون آخر ويجعلها کالخیط ثم يلفها على بدن الآنية ورقيتهاء وهذه الخيوط تكون رقيقة 
وبارزة وتأخذ هذه الخيوط هيئة خطوط متكسرة ( لوحة ۱۰۷ ) ۰ وأحيانا تركب هذه الأنية 
فوق تمثال على هيئة حيوان أو طائر ( لوحة ۱۰۸ ). 
۲ - الزخرفة بالختم 5128500 : 

بعد أن يقوم الصانع بتشكيل الآنية بالنفخ؛ يقوم الصانع بإضافة أقراص زجاجية مستديرة 
على بدن الآنية وهی ساخنة حيث تكون عجينتها لينة ويضغط عليها بخاتم معدنى عليه زخارف 
بارزة أو غائرة حسب نوع الزخرفة المراد ختمها على بدن الآنية» فإذا كانت الزخارف غائرة 


۸ 


ختمت بخاتم عليه زخارف بارزة والعكس؛ وغالبا ما تشتمل الزخا رف على ربوم جيوانيية أو , 
كتايية ( لوحتا ۰٩‏ ا . أو يختم الصانع بخاتم معدني عليه رسوم صغبيرة لطي ور أو 
حيرانات على سل الانية الخارجي وهی مخت أى عجينتها ما زالت لينة (آوحه ۱۱۱ )ن : 

۳ آلز خر جك لماي نم چیه موی تمت ع مع 9 
خرف بانب MOG‏ : اي 3 2 ده ج مج نة ی 


ا لطریقة بان باذ الماع یت من حجینة زچاج المصبهور وهي یت نهيية 
أنبوب معدتی ويضعها داخل كالب ړن الفخار, أو المعدن أي الخثب يكون مضلعا أو على .هيئسية::. 
خلايا النحل 0005© û Horney‏ ینفخ فى بداية ة الأنبوب» فيأخذ : بدن له للخارچي, تفس شبكل . 
ريرق ملفل ملو أن 20 00 ی ی 

0 واستخدم المسلمون. الأرانی الزجاجية المزخرفة ب يهذه الطريقة يبيلا يديلا عن تخد الأحجان. ۳ 
الكريمة فى م صنع الأدوات المنزلية؛ ويقتصر استخدام هذه الطريقة فى زخرفة الأوانى ذات ‏ 
الجدار السميك . وتتم هذه الطريقة بأن تشکل الآنية بالشکل المطلوب وتترك لتبردء شم نتقش. 
الزخارف على سطحها الخارجى بالزخارف المطلوبة عن طريق القطع وهى تحتاج إلى مهارة 
من الصانع لعدم تعرض الآنية للكسر . وتشتمل هذه الزخارف نفس الزخارف المعروفة 

فى العصر ر العباسى مثل رسم لطائرين متقابلين أو تفريعات من المراوح النخيلية عثاه» اه۴ أو 
أنصافهاً ۳۵۱۵۹ a‏ بالإضافة إلى الکتابات الكوفية ( لوحة ۱۱۳ ) . 
° - الز زخرفة بالمنقاش ( الملقاط ) ۳00 Pinching‏ : ۱ 

وتتم هذه الطريقة بعد أن تشكل الآنية بالنفخ بالشكل المطلوب؛ يقوم الصانع بانقش علسی 
بدنها وهی ساخنة حيث تكون عجينتها لينة بآلة تشبه الملقاط ( المتقاش ) وذلك عن طريق سحب 
أجزاء إلى الخارج من العجينة الزجاجية لسطح الآنية الخارجى فى أشكال زخرفية جميلة 
(لوحة ۱۱۱) . ۱ 1 
5 - الزخرفة بالحفر 2۵009 .۱۳۵۲۵۷۳۵ : . 
وهذه الطريقة لا تستخدم إلا فى أوانى البللور الصخرى اهاكل01 18001 وهو نوع من 

الأحجار يشبه الزجاج ولكنه أشد صلابة منه وأكثر جمالا ۱ ويقوم الصانع بحفر الزخارف 
على سطح الآنية الخارجى بآلة حادة ( أطلس أشكال ۰۷2۱ ۷۶۳ - ۷4۵ ) . 





اا مج و 





)١(‏ ید آن "اغناي بالبللور الصخری لم تكن ترجع فقط إلى ما یمتاز به من جمال » بل كانت ترجع أيضا إلى 
ما کان يعتقد فيه من دلالات سحرية ورمزية » فقد قيل مثلا" أن الملوك کانوا یزمنون بفاندة الشرب فى ' 
الاوانی المصنوعة من البللور الصخری» وکان بعض الناس یتخذون تمائم لطرد الاحلام المفزعة» ولأمر 
مالا يزال بعض مدعی الغیب یستخدمون کورا من البللور الصخری فى مزاولة اعمالهم السحرية . - 


6۹ 


كاه 


دشه ا 


العياسي ( تشتمل .على يتات ' صغيرة ة بعضها نو عدة إضبلاع وحلى تبلیيلجیو: ناج وور 5 


هو ۴4 ما 


وأسماك وعلی كلع ارتي و5 لت زخارفما. ,من وحدات زخرفية من طرازن سامرام والطبوان * 
الطولونى رحيث : یت بطريقة الحفر ال أو المشطوف, Şlant Cul,‏ لذ جرب زرا 
الجصية والخشيية فی سامراء وانتقل فيها إلى العصر الطولونى» بالإضافة إلى زخپارف علبي 
هيئة. كلب ويعضها .على « هيئة وریقابِ العنب الخماسية الفصوص أو مرایج تخي مقسومة 3 

۷ - الزخرفة بالمینا والذهب „Mina, Gold:‏ و هما رقرب ون كارا لو هب 

_ المينا أو المیتو, Mina or Mio‏ كلمة |فارسية و ۳ ل .على مادع ز جاجية Ss‏ 
تستخدم.فى زخرفة الأوانى ب المعبنية أو الزجاجية أو .الزجرفية بعد.إضافة إلأكاسيد: الملوتة لها رين دا 

.. واستخدم قدماء. المصريين الزخرفة,بالمينا والذهب. + واستموت طوال: العصيور:اليوفائية . 
والرومانية والبيزنطية والقبطية... 4 ا ب کل حم و 

وورث المسلمون هذا 3 من ن الزخرفة ام ولكنهم بكري فيها طراً ج وين : 
لم تعرف من قبل وهی تثبيت المينا على الزجاج بالحرارة بعد أن کات على الببارد و!س تخيم .. 
الذهب كمحلول للزخرفة وليس كرقاتق ذهبية . ومن أقدم الأمثلة لابب تخدام.هذا النسوع من 
الزخرفة نفنت فى زخارف الفسيفساء فى كل من قبة الصخرة ( لوجة ۱۱۳م ) والمسجد الأموی 
۸ - الزخرفة بالبريق المعدنى iê‏ : 1 

أوضحت الحفاثر الأثرية أن المسلمين استخدموا مادة البريق المعدنى فى زخرفة الزجاج 
منذ منتصف القرن ۲ه / الم 

ققد عثرت SR a‏ ۰ على کس 
زجاجی مزخرف بالبريق المعدنى العسلى ۱.552 ۸08۲ ومحفوظ حالياً بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة عليه زخارف نباتية متنوعة وعلى حافتيه من الخارج كتابات كوقية نصها 
"الأمير عبد الصمد بن على أصلحه الله وأعز تصره" وهذا الأمير كان والياً على مصر سنة 
هه / ۷۷۲ - ۷۷۳م من قبل الخليفة العباسى أيى جعفر المنصور ( لوحة ۱۱۶ ) . 


ويحتفظ متحف الفن الاسلامي بمجبوعة .من التجف البللورية البغيرة,ترجع. إلى للعصر 


= وكانت مصر تستورد حجر البللور الصخری قى أول الأمر من بلاد المغرب» ثم اكتشفت أنواع جيدة فى 
منطقة البحر الأحمرء وازدهرت صناعته فى العصر الفاطمى . 

”كان الخليفة الراضى باش ( توفى ۳۲۲ه- ) من هواة جمع التحف المصنوعة من هذا الحجر » وكان يدفع فى 
شرانها أثمانا عالية . وأن الخليفة الطائع ( توفى ١ه‏ ) قد قدم إلى عضد الدولة البویهی عند تتويجه سنة 
4ه زجاجة من البللور الصخرى . 


كما يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بقاع نام زجاجى صغير يزينه وريدة حول 
نص دائرى بالكتابة الكوفية بحروف بسيطة نصها * مما عمل فى طراز الفيلة بمصر مستة 
۲ اه " ونلاحظ أن أرقام هذا التاريخ الهجرى مكتوبة بالأرقام القبطية () ( لوحة ۱۱۵ )» 
ويقابل هذه التاريخ سنة ۷۷۹م > » ويحيط بالنص بقية الزخارف النباتية باللونين الأصفر 
والبنفسجى الداكن . 

ولهذه القطعة من الزجاج أهمية خاصة حيث ت تعتبر أقدم قطعة مؤرخة من الزجاج 
المصرى الإسلامى ذى البريق المعدنى ويذكر عليها اسم "مصر "۰ 

كما ترجع أهميتها أيضا إلى ذكر مكان الصناعة فى النص * فى طراز الفيلة بمصر * 
أى فى " مصنع الفيلة " » وهی توضح لنا أنه أطلق على مصنع الزجاج كلمة طراز 5162 . 
وهی بذلك أضافت لنا استخدام آخر للطرازء فكان كلمة الطراز فى بداية العصر الإسلامى 
تقتصر على مصانع النسيج ويطاق عليها دورا الطراز سواء أكانت الخاصة بالخلفاء والأمراء 
ورجال البلاط فقط ويطلق عليها " طراز الخاصة ": أو لعامة الشعب ويطلق عليها " طراز 
العامة " أو تطلق على قطعة النسيج ذات الشريط الكتابى (. 

كما تمثلت أهمية هذه القطعة فى إثبات استخدام أسلوب الزخرفة باليريق المعدنى المتعدد 
الألوان على الزجاج فى هذا الوقت المبكر من القرن ؟ه / ۸م» ويرجح هذا الدليل كفة مصر 
فى السؤال الذى كان يتردد منذ مدة طويلة عن أصل وموطن أسلوب الزخرقة باليريق المعدضى 
على الزجاج والخزف : هل موطن هذا الأسلوب مصر أو العراق أو إيران ؟. كما أكدت هذه 
القطعة نظرية المستشرق الإنجليزى بتلر »علانا8 الذى أكد أن أصل الخزف ذى البريق المعدنی 
فى مصرء حيث لم يعثر فى إيران أو العراق على مثال مورخ سایق عنهاء كما أن كل الآراء 
التى نسبت أصله إلى إيران والعراق اعتمدت على أدلة ترجيحية كما سبق القول عند دراستنا 
للخزف ذى البريق المعدنى. 

وهكذا تنوعت طرق زخرفة الأوانى والتحف الزجاجية فى القرون الثلاثة الأولى من 
الهجرة النبوية الشريفة» كما تنوعت العناصر الزخرفية عليها من هندسية إلى نباتية أو كتابية. 

وتتسم الأوانى الزجاجية ذات العناصر الزخرفية الكتابية ققط بأن جدرانها رقيقة 
وأشكالها غاية فى التناسب والجمال ولها مقابض لطيفة مضافة. 





۳ استمر استخدام كتابة التواريخ الهجرية بالحروف القبطية فى بعض الوثائق فى مصر حتى العصر الف اطمى 
حيث وجد إيصال من اليردى مؤرخ بسنة 5ه 
(۲) انظر النسيج بالكتاب صب ۹۸ - ,۹٩‏ 


وه 


ومن هذا النوح:ذى الكتابات يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بدورقين متشابهين من 
الزجاج بدنهما كمثرى الشکل» لكل منهما فوهة بیضاوية. الشکل ينتهى طرفها بجزه صغير 
مسحوب يستخدم کصنبور ويقابله مقبض يتألف من شريط زجاجى ينثنئ من أعلاه ليكون نتوءا 
يرتكز عليه إبهام اليد عند الاستعمال ( لوحتا ۱۱۶ - ۱۱۷ ). ۱ 

ویمتاز الدورق الأول بأنه أكثر جمالا وتناسبا من الدورق الثاتى : فرقبته قصيرة تغطی 
للبدن شكلا مخروطياء ومقبضه أكثر سمكاء ژیمتاز هذا الدورق ۳ بعروة للتعليق فى آعلنسی. 

ويشتمل كل منهما على سطرين من الكتابة الكوفية اليارزة اال م 
يقرأ السطر الأول : مما عمل للامیر ربيعة. 
ويقرأ فى السطر الثانى : عمل نصير بن أحمد بن هيثم. 

ويعتقد أن الدورقين ينسبان إلى الأمير ربيعة بن أحمد بن طولون الذى كان يخيا حياة 
الترف والتنعم حتى كانت ثورته على ابن أخيه هارون بن خمارويه وقتله سنة 35هم: أما اسم * 
نصير بن أحمد بن هيثم " فهو اسم صانع الزجاج. 

ومن التحف الزجاجية التى ترجع إلى القرون الثلاثة الأولى من الهجرة صنج زجاجية 
عبارة عن أقراص مستديرة زجاجية كانت تتخذ عيارات لل وزن قاوآه/۷ ( لوحات ۱۱۸ - 
۰ ). " والصنجة " بالصاد أو " السنجة " بالسين كلاهما بالفتح من الفارسية * سنكة " وتعنى * 
الحجر " أو " الوزن " ويراد بها " العيار "» وتحمل الصنج الزجاجية الخاصة بالسكة ( العملة ) 
فى فجر الإسلام ما يعير عن هذا المعيار أو الوزن بلفظ " مثقال " أو " ميزان ". 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بمجموعات كبيرة من الصنج الزجاجية منذ فجر 
الإسلام حتى نهاية العصر المملوکی وبعضها خاص بوزن السكة» ويعضها لوزن العقاقیر 
ومن بينها أوزان ثقيلة للجزارين والفكهانيين وغيرهم. 

وبالنسبة لصناعة الصنج الزجاجية عامة يستلزم حتما طبع كتاباتها بعد حفرها عميقة 
ومقلوبة على قالب من حديد يضرب به على الصنجة قبل أن تيرد حتى تظهر الكتابات على 
الصنجة بارزة مستقيمة مع وضعها الصحيح. 1 

والعبارات ترد على صنج المسكوكات فى مصر فى فجر الإسلام نجد أنها تتضمن على 
وجه الصنجة غالبا اسم الخليفة " أمير المؤمنين " ويعقبه اسم الوالى مسبوقا بلفظ " على يدى ... 
مولى " أى خادم الخليفةء كما تحمل بعض الصنج على ظهرها أسماء صناع تخصصوا فى 
صناعتها من الزجاجء كما يرد عليها عبارة " مثقال دينار " أو " مثقال درهم " أو " مثقال فلس ". 


۲ 


ومن أمثلة الصنج الزجاجية التی بحتفظ بها متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ثلاث صنسج 
زجاجية علیها نصوص كتابية ترجع إلى العصر الطولونی ونصها : ( لوحات ۰-۱۱۸ ۱۲۰) 
١‏ -مما / آمر به الأمير / (۱) آحمد بن طولون / ... متقال ( فلوس ) / ستة اربع (و) خمسین 
/ ومائتین ( لوحة ۱۱۸ ). 
۲ -مما آمر يه الأمير / آحمد بن طولون / مولی أمير المؤمنين ( لوحة ۱۱۹ ). 
۳ - الأمير خمارویه ( لوحة ۱۲۰ ). 

آما الصنج الزجاجية الخاصة بضبط وزن العقاتیر أو اللحوم أو الفاكهة فكانت إما تتخذ 
على هيئة آتراص مستديرة أو هيئة مخروط ناقص أو حلقات زجاجية سميكة مثقوبة من الوس ط 
ليعلقها البائع من هذا الثقب بشريط من الجلد بعد الفراغ من استعمالها. ویحتف_ظ متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة بمجموعة ضخمة من هذه الصنج الزجاجية والتى تشير بعضها إلى الرطل 
ومضاعفاته وأجزائه. 

التحف المعدنية ۷۱00۷5 اماه۱۸ 

تعتبر صناعة المعادن من الصناعات الهامة والتى نوه القرآن الكريم إليها وأوضح أنها 
يشكل منها ما يستخدم فى الحياة اليومية : من أوانى وقدور نحاسيةء أو ما يتخذ للحلية: أو 
أدوات قتال يدافع بها فى الحروب كالسلاح والدروع؛ أو تقود يتعاملون بها كالدنائير الذهيية 
والدراهم الفضية. 

فمن الآيات التى وردت على سبيل المثال لا الحصر ما تخص صناعة الحديد والحسدادة 
كما ورد فى سورة الحديد آية ۲۵ " وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس * وقى 
سورة الكهف آية 16 " اتوني زبر الحديد حتي إطا ساوي بين الصدفین قال أنففوا 
حتي إذ] جعله نارا قال اتوني افرع عليه قطرا ( اي نحاسا مصهورا ) "» وقى سورة 
الکیف آية ۲ " واسلنا له مين القطر " ای النحاس المذاب ألذى یستعمل فى صنع الجفان 
والقدورء وكذلك يقول الله سبحانه وتعالی فى سورة الرعد آية ۱۷ " وهما يوقدون هليه في 
النار أبتغاء حلية أو متاع ". وبالإضافة إلى هذه الآية وردت فى آيات قرآنية تشير إلى 
استخدام المعادن فى الحلى كما فى سورة الأعراف آية ٠٤۸‏ " وأتخط قوه موسي هن حلی هه 
مجلا جسدا له خوار "؛ كما أشار القرآن الكريم إلى صناعة الأدوات الحربية التى تستخدم قى 
القتال والحروب وخاصة الدروع كما ورد فى سورة الأنبياء آية ۸۰ " وعلمناه حنعة لب وص 
لكو لتحصنحُو من بأسكو " وأيضا فى سورة النحل آية ۸۱ " وصرابيل تقیشه باسشم " 
وأيضا فى سورة سبأ آية ۱۰ - ۱۱ " وألنا له الحديد أن امل سابغات ( أي دروي ) *. 
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كما استخدمت المعادن فى صناعة النقود التى يتعامل بها الناس كالدنانير الذهبية والدراهم 
الفضية كما ورد فى سورة آل عمران آية ۷۵ " ومن أهل الحتاب من إن تأهنه بقنطار 
يؤحه إليك ومنصه من إن تأمنه بحینار لا يؤحه اليك "» وفى سورة يوسف آية ۲۰ ” 
وشروة بثمن بخس دراه معدوصة وځانوا فية من الزاصدین ". 

وقد برع المصریون القدماء فى صناعة المعادنء والدلیل على ذلك ما یحتفظ به متاحف 
العالم من مجموعات كبيرة من التحف المعدتية وخاصة المتخذة من الذهب. ولا شك أن الأقباط 
ورثوا هذه الصناعة ولکن للأسف لم يصلنا الا نماذج قلیلة» وریما يرجع السبب فى ذلك إلى أنها 
صهرت وأعيد تشكيلها مرة أخرى. 

ولا شك أن صناعة التحف المعدنية استمرت بعد الفتح الإسلامي حيث شملها العسرب: 
المسلمون برعايتهم وتشجيعهم. ومع ذلك فان ما وصل إلينا من تحف معدنية ترجع إلى الثلاشة 
قرون الأولى من الهجرة النبوية الشريفة نادر جدأء ولا يعود السبب فى ذلك إلى أن التصف 
المعدنية لم تلعب دوراً هاماً فى الحياة اليومية للعرب المسلمين. حيث استخدموا مثل غيرهم قبل 
الإسلام فى حياتهم اليومية الأوانى المعدنية إضافة إلى السلاح والنقود من دراهم فضية ودنانير 
ذهبيةء كما تزينت نساؤهم بالحلى الذهبيةء وإنما السبب هو طبيعة تلك المادة - المعدن - التى 
تقبل الانضهار ويسهل إعادة تشكيلها بالإضافة إلى الاختلاف الكبير بين عادات المسلمين 
وعادات الأمم القديمة مثل القدماء المصريين الأمر الذى كان له أثر واضح فى قلة ما وصل إلينا 
من التحف المعدنية المبكرة وكثرة التحف المعدنية القديمة. والسبب الرئيسى لتلك الكثرة وهذه 
القلة تتلخص فى أن المصريين القدماء كان من عاداتهم أن يدفنوا مع موتاهم جميع حليهم 
المعدنية وجميع أوانيهم التی كانوا يستعملونها فى الحياة الدنياء أما المسلمون فلم تكن طريقة دفن 
الموتى عندهم تسمح بأن.يوضع مع الميت شئ؛ ولذلك لم نجد فى المقابر الإسلامية التى کشفت 
عنها الحفائر الأثرية شيئاً ذا قيمة وكل ما وصلنا من تحف معدنية إسلامية إنما عثر عليها فى 
الأنقاض المتخلفة عن الأبنية أو كان متوارثاً يعتز به الخلف لأنه من آثار السلف. 

ومن المعروف أن إيران فى عصر الدولة الساسانية كان لها قصب السبق فى صناعة 
المعادن على اختلاف أنواعها وأساليبها الزخرفية : () 

فمن حيث المواد الخام فكان معدن الفضة الذى لعب دوراً رئيسياً فى العصر الساسانى 
ثم يليه معدن البرونز ثم الذهب بالإضافة إلى الحديد الذى استخدم خاصة فى قطع الأناث مثل 
الأرائك. 
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أما من حيث الأسلوب الزخرفى فان أشكال الأوانى المعدنية الساسانية كانت تتكون من ' 
أباريق مختلفة الأشكال غالبا ما كان لها مقبض طويل وصنبور ممتد قد يكون على شكل حيوان 
أو طائر أو رءوس آدمية بالإضافة إلى کزوس وأطباق وصوان وتماثيل حيوانية كانت تستعمل 
لوظيفة كأن تكون شماعد ومباخر أو أباريق أو كؤوس توضع بها الشراب والسوائل. 

وزخرفت تلك الأوانى المعدنية الساسانية يموضوعات الحفلات والصيد : فيظهر الملك 
عادة جالساً على العرش الساسانى محاطاً بأتباعه أو مضجعاً على أريكة ومعه الملكة؛ وإظهاراً 
لعظمة الملوك الساسانية كانوا يظهرون على الأطباق الفضية جالسين على عروش تحملها. 
الأسود أو الجياد المجنحة ؛ أما موضوعات الصيد فيصور الملك تارة ممتطیاً جواده مطارداً 
لحيوانات الصيدء وتارة أخرى يصور وهو يصوب سهامه على الأسود المهاجمة بشجاعة فائقةء 
وهذه الموضوعات مستمدة من قصص الأدب الفارسى وخاصة قصة بهرام جور ومحظيته أزدة 
أو فتتة (). 

وبالإضافة إلى رسوم الحيوانات الخرافية المجنحة التى استخدمها الفنان الساسانى بك رة 
على أوانيه المعدنية : فمنها ما يكون الرأس لآدمى والجسم لحيوان مفترس والارجل لكبسش 
ويعرف عند الفرس القدماء باسم " الشاروبيم " : وهو يقابل أبو الهول عند المصريين القدسلم. أو 
أن يكون الرأس لطائر والجسم لحيوان مفترس ويعرف باسم " الجريفن © أو رأس كلب على 
جسم حيوان مفترس ويعرف باسم " السنمور ". 

واتسمت العناصر الزخرفية الساسانية على التحف المعدنية بالقرب من الطبيعة فى تمثيك 
رسوم الکاتنات الحية ولیراز التفاصيل والعضلات وبالتعبير عن الحركة والقوة بالإضافة إلى 
استخدام شارات معينة كان لها معانى خاصة مثل العصابة الطائرة وهی شارة ملكية» كما كان 
يرسم الطائر وقد تدلت من منقاره ورقة نباتية أو فرع نباتى كناية عن الفعل الحسن. 

وعندما بدأ الضعف فى الدولة الساسانية انعكس هذا الضعف أيضاً على صناعة المعادن 
وانحدرت واتسمت زخارفها بالتحوير الشديد وظلت لمدة تقارب من أربعة قرون فى العصر 
الإسلامى حيث قلد المسلمون أشكال وزخارف التحف المعدنية الساسانية» ولذلك فان علماء 





أطلق سراحها فأخذت تتمرن على حمل البقرة منذ كانت عجلا صغيرا و هكذا آخذت تتقوى عضلاتها يوما بعد 
يوم. وأحس الملك أنه أخطأ فى حقها فعفى عنها و اعتذر لها 


الآثار الإسلامية أطلقوا عليها ساسانى متأخر أو ما بعد الساسانى أو 52520120 ۳۵۵۱ ويمكن 
اعتبار هذه الفترة هی فترة انتقال بين المعادن الساسانية المقلدة والمعادن الإسلامية الخالصة. 
ومن أهم الطرق التى استخدمت فى صناعة وزخرفة هذه التحف المعدنية : 

© الصب فى القالب : و«نادكه‎ - ١ 

وكانت تستخدم هذه الطريقة بالنسية لمعدن البرونز الذى يتميز بسهولة صهره 
وتشكيله فى قالب مكون من جزئین حسب الشکل المراد تشکیله» وينقش من الداخل بزخارف 
محفورة بالحفر الغائر لاستخراج زخارف بارزة أو منقوشة بالحفر البارز لاستخراج زخارف 
غائرة . وعادة یزود القالب من أعلى بثقب مستدير نافذ بقناة إلى داخل القالب لصب المعدن 
المصهور من داخل القالب» ثم يترك ليبرد ليأخذ السطح الملامس للقالب شكل الزخارف 
المحفورة عليه. 

وأكثر ما ينتج من هذا النوع من التحف المعدنية هو الحليات التى توضع على الأيبواب 

الخشبية» كما يصنع منه الحيوانات الصغيرة التى تستعمل كصنابير للأياريق ونافورات المياه 
المنزلية. 
۲ - الضغط : 226055109 
والذهب والنحاس. وتتم هذه الزخرفة إما أن : توضع الألواح المعدنية المستعملة فى الآنية علسی 
قالب خشبى محفور عليه بالحفر البارز الزخارف المطلوبة ويضغط عليها ضغطاً هيناً باليد لا 
كان المعدن ليناً مثل الفضة والذهب. أما إذا كان المعدن جافاً بعض الشی مشل البرونز فانسه 
يحتاج إلى عملية ضغط شديد ۳۳۵0۵۵0۵ ۰۲۷۵۳ أو يطرق عليها بمطرقة صغيرة 
9 . أو ترسح الزخارف على الألواح المعدنية ثم تطرق هذه الزخارف يمطرقة 
صغيرة من الخلف طرقاً خفيفاً حتى تبرز الزخرفة المرسومة على السطح وتصبح مجسمة. وقد 
تستخدم طريقة زخرفية أخرى لإظهار تفاصيل هذه الزخارف. 
۳ - الحز ۱۵52۵ والحفر ۴0۵۲۵۷9 : 

تتم الزخرقة على الأوانی المعدنية بعد تشكيلهاء بأن تحز أو تحفر الزخارف 
على سطحها الخارجى بآلة حادة لذلك لا يظهر بها أى تجسيم وإنما تكون الزخارف مسطحةء شم 
تملأ هذه الحزوز بمادة النيلو السوداء أو المينا . 
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؛ - الزخرفة بالنيلو وااءا : 
بعد حز أو حفر الزخارف على سطحه الآنية الخارجی تملا الشقوق الناتجة من 
الحز أو الحفر بمادة النيلو السوداء ثم تحرق فى درجة حرارة بسيطة وذلك لتثبيت هذه المادة فى 
الشقوقء .أو تصب مادة النيلو السوداء وهی ساخنة فى هذه الشقوق ويعد أن تبرد فى كلتا 
الحالتين تلمع وتصبح هناك تباين فى الزخرفة حيث تملا المناطق المتخفضة يمادة النيلو السوداء 
بينما يظل جسم الآنية بلونه الطبيعى. 
© - التكفيت : ول الاهاطا . 
التكفيت كلمة فارسية بمعنى دق؛ وهی تعنی زخرفة المعدن الأصلى بمعدن آخو 
أقيم منه ومختلف عنه فى اللون. 
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد شاعت فى القرن 7ه / 7١م‏ إلا أنه كانت معروفة 
فى العصر الفرعونى على اقل تقدير. كما عرف الساسانيون هذه الصناعة فى عصره م وقی 
فجر الإسلام حيث عثر على أوانى معدنية من البرونز مكفتة بالنحاس الأحمر والأصفر. 
وتتم هذه الطريقة بان تثبت التحفة على طبقة من القار لتكتسب قوة احتمال عند الطرق 
على سطحها لعمل الزخارف ثم تحز الرسوم على السطح بقلم خاص يدق عليه بمطرقة خش بية 
وتسمى هذه العملية " عماية الشق ". ثم تملا الشقوق بعد ذلك بواسطة أس لاك رقيقة سمكها 
۲مم ويطرق عليها بمطرقة خشبية حتى تثبت . ولزيادة التباين يضاف إليها مادة النيلو 
السوداء. 
> - المينا ۴0۵06۱ : 
وتنفذ هذه الطريقة الزخرفية على المعادن بأسلوبين : 
أ - الترصيع : ۱00۳0۱۵100 : ونتم هذه الطريقة بصب المينا وهی عبارة عن مزيج مكون من 
مادة زجاجية مع أكاسيد موضوعة فى حواجز معدنية رقيقة تلتصق على المعدن فى مكان 
الزخرفة وفى هذه الحالة تبدو التحفة المعدنية وكأنها مرصعة بالأحجار الكريمة. 
ب - الصب : يعد أن تنفذ الزخارف على سطح التحفة الخارجى سواء بالحز أو بالحفر المراد 
ا EEG EE‏ اك SS SEE U‏ 
المعدنية كما تكتسب بريقاً زجاجياً. 
وتشهد التحف المعدنية القليلة التى وصلتنا من العصر الإسلامى المبكر تطوراً طبيعياً 
فى الشكل والزخرفة فالعرب شجعوا أصحاب الصناعات من أهل الأمصار المفتوحة على 
الاستمرار فى صناعاتهم ولم يمنعوا إلا ما كان يتعارض مع معتقداتهم الدينية. وهكذا بقيت 
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صناعة المعادن بأيدى أصحابها الأصليين بعد الفتح العربی الاسلامي ولمدة تقارب من الازبعة 
قرون وخاصة فى إيران كما سبق القول لذا اتبعت تفس الأسلوب الزخرفی الساسانی من حيث 
العناصر الزخرفية ولكنها اتسمت بسمات خاصة تميزت بها من أهمها : 

« . أصبحت حدود الرسم سميكة ثقيلة» والحفر سطحى جدا. 

٠‏ الزخارف محورة أى بعيدة عن الطبيعة. 

» رسوم الكائنات الحية ( آدمية » حيوانية ) يها خلل فى النسب التشريحية. 

ه سجل على بعض التحف المعدنية باللغة البهلوية اسماء أصحابها مما يجعل تاریخها 

واضحاً محدداء ويؤكد أنها صنعت فى أوائل العصر الإسلامي فيما بين القرنين ا 


۹-۷ 
۱ ی 
ومن خلال هذه الصفات السابقة نستطیع أن ننسب يعض التحف المعدنية التى ترجع إلى أوائل 
العصر الإسلاميء وهی ذات أشكال متنوعة منها : 


الأطباق : ۳۱۵165 ( لوحات ۱۳۰-۱۲۱ ) 
وجدت عدة آطباق من الفضة ترجع إلى أوائل العصر الاسلامی ء تشتمل زخارفها على 
مناظر صيد وموضوعات آدمية ذات طایع ساسانى خالص ‏ با لاضافة إلى رسم مناظر البلاط 
ورسوم حیوانات » وقد سجل على بعض هذه الاطباق باللغة البهاوية أسماء اصحایها : 
# يحتفظ متحف الهیرمیتاج يطبق صنع فى آوائل العصر الاسلامی ۰ خاصاً بالأمیر دتبرزمهر 
الذى حکم طبرستان بمقاطعة مازندران سنة ۰ع- ۱۲۰ هس / ۷۳۸-۷۲۸ م .وتشتمل 
زخرفة هذا الطبق على صورة إلهة قد تكون الإلهة أناهيت جالسة فوق ظطهر حیوان خرافی 
وهی تعزف على مزمار ( لوحة ۱۲۱ )؛ والحفر هنا سطحی جدا وصورة الحیوان منحوراً 
تحویرا شديداً » وهی سمة شائعة فى زخارف التحف المعدنية فى بداية العصر الاسلامی(۱) . 
# ویحتفظ نفس هذا المتحف بطبقین من الفضة تزخرفهما أسطورة بهرام جور وأزدة ( فتتة )» 
والزخارف عليهما محفورة حفراً غائراً وبعيدة عن الطبيعة وحدود الرسم سميكة وثقیلةه 
وعلیهما كتابة باللغة البهلوية تشتمل على اسم صاحبیها :مهربوجیت وبروزان (لوحة ۱۲۲) . 
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# هناك عدة أطباق آخری ترجع إلى ما بعد العصر الساسانی علیسهم رسوم من اظر الب لاب 
الساسانی ( لوحتا ۱۲۳ - ۱۲۶ )۷ ۰ ومناظر الصید ( لوحة ۱ 6 والحیوانات ( لوحسات 
١‏ + ۱۳۰ ) والحیوانات الخرافیة( ( لوحة ۱۲۱ ). 
# كما یحتفظ متحث الیرمیتاج بطبق یزخرفه موضوع شرقی قدیم مألوف ( طرد وحش 
وهو منظر أسد يصارع غزالاً ( لوحة ۱۳۰ ). ویدل ما فى رسم الأجسام من تحویر - كما تدل 
الطريقة التى نفذت يها عضلات الوجه ولبد الأسدء وما هناك من خط وط ثقيلة حددت بها 
الموضوعات المرسومة - على أن هذا الطبق يرجع إلى بداية القرن #ض/ ١٠م‏ ويمكن 
اعتباره من بشائر الإنتاج السلجوقى. وتشهد زخارفه النباتية التى تزخرف المساحات المتخلفة 
حول موضوع الرسم أنها وین كانت مستمدة من الأصول الساسائيةء يرجح نسبتها إلى وسط 
آسيا وهی استخدام الأوراق المستديرة؛ وزخارف المراوح النخيلية الكاملة المرسومة على أشكال 
القلوب7؟). 
# طبق من الفضة يشتمل على رسم وعل فى حركة الانطلاق» ورسم جسمه مذتلاً من حيث 
النسب التشريحيةء ويخرج من رأسه عصابة طائرة وهی عنصر ساسانی؛ كما زخرف الطبق 
بالصاف مراوح تخيلية ۳۱06۵ ۲۷۵/6( لوحة 175 ). 
۲ - الصوانی : ۲۳۵۷5 (لوحتا ۱۳۱ - ۱۳۲ ) 

بالإضافة إلى الزخارف التی نقشت على الأطباق الفضية ظهرت على بسضص 
الصوانی البرونزية والفضية رسوم وزخارف عتود كما یتضح فى صينية من البرونز تقش 
بوسطها میتی له واجهات معقودة مزخرف باشجار باسقة ریما يمثل عرش كسرى؛ أما إطار 
الصينية فهو عبارة عن بائكة من عقود على هيئة حدوة الفرسء وقد نقشست البانک 4 وکوشات 
عقودها بفروع نباتية ينبثق منها آنصاف مراوح نخيلية وأوراق مجنحة ذات اس لوب ساسانی 
وأوراق نباتية ثلاثية ( لوحة ۱۳۱ ) (). ويمكننا مقارنة زخارف هذه الصينية بزخارف 
الحشوات الخشبية التى تزين منبر مسجد القيروان المصنوع فى عهد هارون الزشيد (۷۸۲ - 
۹ م ) للتعرف على التشابه بين التحفتين من حيث استخدام العقود والمراوح النخيلية 
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والأوراق المجنحة ( أطلس آشکال ۲۸۱ - ۲۸۳ ). وهذه الصينية محفوظة بمتحف ستاتلش 
كما یحتفظ نفس هذا المتحف بصينية آخری ولکن من الفضة تقش بوسطها منطقة 
ار ل ی رس نی 
حیوان مجنح خرافی وشکل شجرة تباتية محور:) ( لوحة ۱۳۲ ). 
۳- الأباريق : 2۷6۲5 
وتصتع من البروز وهی ذات بدن کمثری الشکل وینتهی بفوهة على هيئة رأس 
حيوان أو طائر وقد يكون جسم الأباريق خلو من أى زخرفة!) لوحتّا ( ۱۳۳ - ۱۳۶ )۰ 
وأحيانا يزخرف بالتضليع7) ( لوحة ۱۳۰ )» أو بالحفر) ( لوحة ٠١١‏ ).وأحياناً ما ینقش 
على بدن الإيرق موضوعات زخرفية مثلما على إيريق مزخرف بحيوان خرافسی() 
( لوحة ۱۳۷ ).أو شكل ديك منقوش بطريقة زخرفیة() ( لوحة ۱۳۸ )» أو نقش لحيوانين 
متدابرين أو متقابلين7 ( لوحة ۱۳۹ )» أو نقوش آدمية تمثل موسيقيين) (لوحتا 4۰ ۱4۱-۱ )؛ 
أو زخارف تبائیة!) ( لوحة ۱۶۲ ). ۱ 
كما تبقی من هذا العصر مجموعة آخری من الأباريق البرونزية لها جسم کروی ورقبة 
طويلة؛ أما الصنبور فموجود على البدن الکروی للإبريق ویکون الصنبور عادة على هيئة 
حیوان أو طاثر مجتح. 
ومنهم على سبيل المثال!'') إيريق يحتفظ به متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ( لوحات 
۶ - ۱:۷ )(. ويعرف باسم إيريق مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين. 
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وعثر على هذا الإبريق أثناء بعض الحفائر الأثرية فى قرية أيو صير الملق فى أنتقفاض 
مقبرة يقال أنها كانت قبر الخليفة الأموى مروان بن محمد الذى جاء إلى مصر فراراً من 
العباسیین حيث قبض عليه وقتل قى ۲۷ ذی الحجة ستة ۲ ه ودفن فى هذا القبر . 

ويمثل هذا الإيريق آخر ما وصل إليه فن صناعة التحف المعدتية فى بداية العصر 
الاسلامی وهو مصنوع من البرونز ویبلغ ارتفاعه ۶۱ سم وقطره ۲۸ سم ویتألف من يدن منتفخ 
متکور برتکز فى أسفله على قاعدة مناسبة » ویخرج من أعلاه رقبة اسطوانية الشكل ننتسهی 
بفوهة مثقبة ( مخرومة ) وللابریق مقيض فخم وصنبور جميل ( لوحة ۶ ). فهو یعتیر من 
أجمل الأمثلة للتحف المعدنية من العصر الأموى . 
EE ۱‏ رن E‏ لك عن تیه 
ويرتكز الطرفان المتجاوران من كل عقدين على شکل مثلث یمتمد بدوره على على عمودين 
متجاورین ۰ ویزخرف الأهلة أشكال كروية » ویوجد فى داخل العتود وریدات يحيط بکل منها 
دائرتان متداخلتان ویوجد فى أسفل الوریدات بين کل عمودین رسوم حیوانات وزخارف تباتية 
تملا سطح البدن الكروى ( لوحة ٠٤١‏ ).كما يكسو رقبة الإبريق أيضاً رسوم محفورة 5 تتألف من 
دوائر ووريدات صغيرة ومتماسة » ويفصل الرقبة عن الفوهة شسریطان مسن حبييات اللولو 
ويحصر الشريطان فيما بينهما زخارف هندسية بارزة . 

ومما يلفت النظر هذا الإبريق صنبوره المشكل على هيئة ديك يصيح وقد نفض ريشه 
ورفع ذيله ومط رقبته وفرد عرفه ۰ واتسم هذا الديك بقوة التعبیر ويفيض بالحيوية وإظهار 
الحركة ( لوحة 145 ). 

ويخرج المقبض من بدن الإبريق على هيئة هيئة زخارف تباتية ( لوحة 141 ) ويمشد إلى 
أعلا موازيا للرقبة ثم يستدير حتى يتصل ثانية يجسمه نفسه؛ ويخرج من أعلى داف رة 5 المقیضص 
حلية على هيئة ورقة نباتية محورة من أوراق الأكانتس ( شوكة اليهود ) تتضم أطرافها كأنها 
أصابع اليد كانت من غير شك قاعدة مشبك غطاء الإبريق. أما فوهة الإيريق تتألف من أفرع 
وأوراق نباتية نفذت بطريقة التخريم. وقد أثار هذا الإبريق الجدل بين علماء الآثار : فيرى أ . د 
/ حسن الباشا : أن هذا الإبريق ذات صلة وثيقة بفرائض الإسلام التى تتعلق باستعمال الماء ولا 
سيما الوضوىء وربما كان صنيوره الذى شكل على هيئة ديك يصيح والذى يصيب منه الماء 
و 

كما أن هناك رأى آخر يقول : أنه يرجع إلى قبل الإسلام حيث أن شكل الصنبور يرجع 
إلى القرنين 5 - 6 م حيث يلغت صناعة المعادن فى الدولة الساسانية أوج عظمتها ويدأت 
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تتدهور فى القرن ۷م عندما أضمحلت الدولة سياسياً واقتصاديأء كما أن تمثال الطاثر یعنی رمزاً 
دينياً هاماً عند الساسانیین فيرمز الطائر الناشر جناحيه إلى الإله أنهايت وهو إله القمر عندهم 
وقد أيدت هذا الرأى المرحومة أ.د / سعاد ماهر. 
4 - المباخر وأوانى المياه : 
وتشكل هذه التحف المعدنية على هيئة حيوانات وطيور محورة عن الطبيعة 

وفيها التأثير الساسانى المتأخر 53550085 ۳۵۵۱ ( لوحتا ۱۶۸ - ١541‏ ). 

ويحتفظ كل من متحف الهرميتاج بلينيجراد ( لوحة ١48‏ )!') ومتحف ستاتليش ببرلين 
( لوحة ۱۶۹ ) 7 بمثال من هذه التحف المعدنية على شكل بطةء والمثالان يرجعان إلى بداية 
العصر الإسلامي. 

ويستلفت النظر فى هاتين التحفتين شكلها العام فهل هما من المباخر ۳۵۳6۲ ۱06608۶ 
كما ظن بعض الباحثين ؟ أم كانا يستعملان فى حمل الماء ؟ 

ولقد أطلق علماء الآثار الإسلامية من الغربيين على مثل هذه الأوانى " آکوامانیل " 
۳ “ لأنها تشبه الأوانى النحاسية التى كانت تصنع على هيئة حيوانات وكان 
يستعملها رجال الكنيسة فى العصور الوسطى لحمل الماء المقدس ( الماء المصلى عليه رجل 
الدين ) ليغسلوا به أيديهم قبل وبعد قيامهم من المراسيم الدينية» ويستعمل كذلك فى غسل أقدام 
بعض كبار رجال الدين. 

كما عرفت متطقة الشام صناعة المعادن فى العصر الإسلامى الميكر وخير ما يمثشل 
انتاجها مجموعة من الأشرطة البرونزية المذهبة لا تزال قائمة تغلف الروابط الخشبية بعقود 
المثمن الأوسط بقبة الصخرة بالقدس ( لوحة ۱۵۰ ) ( أطلس شكلا ٤٤١‏ - 447 ) وتشتمل 
زخارفها على رسوم متتوعة» وعدد هذه الأشرطة أربعة وعشرون يتكرر أحد الرسوم فى تسم 
منها أما الخمس عشرة الباقية فرسومها مختلفة. والأجزاء البارزة فى هذه الرسوم مذهية أما 
الأرضية فى أجزائها الوسطى مصبوغة باللون الأسود بينما صبغت الأجزاء الخارجية باللون 
الأخضر. وقوام الزخرفة فروع نباتية تخرج منها أوراق العنب والعناقيد وقد يخرج الفرع 
النباتى من إناء ( فازة أو زهرية ) فى الوسط وقد نرى رسم شجرة بدلاً من الإناء بالاضافة إلى 
رسوم أنصاف مراوح نخيلية وكيزان صنوبر. 
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ويتضح تأثير الفن الهلينستى فى زخارف هذه الأشرطة البرونزنية من حيث قرب 
لطر نی اليد ردن 2 العنب وقعل وی 
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فن الزخرفة على الحجر والجص والرخام 
Stone & Stucco ۶ Marble‏ 

لم يزدهر نحت التماثيل فى العصر الإسلامى يسبب الانصراف عن تصوير الكائنات 
الحية لعدم مضاهاة خلق الله فى بداية العصر الإسلامى. وتشهد جدران العماثر سواء الدينية أو 
المدنية وبعض العناصر المعمارية بها كتيجان الأعمدة والمحاريب على عظمة الزخارف 
وروعتها سواء الحجرية أو الجصية أو الرخامية أيام حكم الخلفاء والأمويين والعباسيين. 

أولاً : فن الزخرفة على الحجر 5070 

من أقدم التحف الحجرية الإسلامية وصلتنا هى شاهد قبر من الحجر Tomb grave‏ « 
©5600 10500 من مصر عليه نص جنائزی بصيغة : ( لوحة 11( 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر. 
۲ - لعبد الرحمن بن خير الحجری اللهم أغفر له. 
۳ - وأدخله فى رحمة منك وآنتا معه. 
ء - استغفر له إذا قرأ هذا الكتب. 
ه - وکل .آمين وكتب هذاا. 
٦‏ - لكتب فى جمدى إلا. 
۷ - خر من سنة إحدى و. 
۸ -لثين. 

أى أنه باسم عبد الرحمن بن خير الحجرى ومؤرخ بسنة ۳۱ه-. ويعتبر هذا الشاهد من 
أهم الوثائق فى دراسة الخط العربى» حيث نشاهد فيه الخط العربى فى صورته الأولى يعد أن 
تخلص من الخط النبطى. 

ومن أشهر الزخارف الحجرية ما وجدت بواجهة قصر المشتى الذى يقع على بُعد 
عشرين ميلاً جنوبی عمان بالاردن» وبلغ ارتفاع هذه الواجهة ستة أمتارء وهى محفوظة حالياً 
فى متاحف الدولة ببرلين. 

وتتكون زخرفة الواجهة من مثلثات ترتكز على قاعدتها ورأسها ( أى معدولة ومقلوبة ) 
يشتمل كل مثلث على وريده حفر بداخلها مراوح نخيلية وكيزان صنوبر وأزهار لوتس: ويمكن 
تقسيم واجهة هذا القصر إلى قسمين : () ( لوحتا ٠١١ - ٠١١‏ ) 
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القسم الأول : ( لوحة ۱۵۲) 

ويقع على يسار المدخل» ویشتمل على مثلثات حفر بداخلها أشكال حيوانات متقابلة أو 
متدابرة وطيور تمتزج بزخارف نباتية. وطريقة رسم الحیوانات المتقابلة متأثرة بأس لوب الفن 
نی اا 

۱ ويتوسط كل حیوانان شکل زهرية ( فازة ) وهی من تأثیرات الفن الهاینستی الا آنسها 

وضعت فى تکوین زخرفی يشبه شجرة الحياة الشائعة فى الفن الساسانی. 
القسم الثانی : ( لوحة ۱۰۳) 

ویقع على يمين المدخل» ویشتمل على زخارف نبائية بحتة قريبة من الطبيعة محفورة 
حفرا بارزا متعدد المستویات ويها تجسیم واضحء وتتألف هذه الزخارف من فروع نياتية نيق 
منها آوراق وعناقيد العنب البارزة والتريية من الطبيعة إلى حد کبیر يتضح فيها التأثير باسلوب 
الفن الهلیتستی. 

وقد تعددت آراء علماء الآثار الإسلامية فى تفسیر تنوع الزخارف بواجهة القصر من 
حيوانية ونباتية» ومن هذه الآراء : 
۰ رأى يقول أن صاحب هذا القصر اقتنع بكراهية الإسلام لتصوير الكائنات الحية إلا أن 
العمل كان أنجز منه الكثيرء لذلك آمر بان لا تصور على الجانب الأيمن إلا مف اظر تحتو 
على زخارف نباتية فقط. 
° رأى آخر يقول أنه ربما كان بعض الصناع الذين اشتغلوا بزخرفة القصر ذميون ثم اعتقو 
اما وحار ل را مامه به تج کل لآ تاد عن تس 
الكائنات: الحية. 
6 ومن الآراء أيضاً من يقول أن اصناع كانوا من جنسيات مختلفة (العراق» سورياء مصسر) 
ولهذا اختلفت طرق معالجتهم لموضوعات الزخرفة وان كانوا افترکوا فى إطار زخرفی عام. 
* والرأى الأرجح والأخير CE‏ المدخلء لذا اقتصر علی زارت 
النباتية فقط. م 
و ف و و ف ا 
المزخرفة بالحفر البارزء وكان هذا العتب يعلو فتحة باب بأحد الأبواب الجانبية بالجهة الشمالية 
من قصر الطوبة () ( لوحة ۱5۳م ). ۱ 

ویشتمل زخرفة هذا العتب على زخارف نباتية قريبة من الطبيعة إلى حد کبیر وهندسية: 
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وتمثلت الزخارف النبائية فى وریقات العنب وعناقیده داخل حلزونات مستديرة. 

زتضمنت الزخارف الهندسية مربعات ومس‌تطیلات ومتاطق مستديرة ( جامات ) 
ووریدات نجمية محددة بحبییات اللؤلؤ وهو تأثیر ساسانی. الا أن هذه الزخارف فى مجموع‌ها 
تشبه زخارف قبة الصخرة. ۱ 

ثانيا : فن الزخرفة على الجص ده 

إذا كانت الزخارف الحجرية لها مركز الصدارة فى العصر الأموی فان لازخارف 
الجصية مركز الصدارة فى العصر العباسی. واستخدم الفنان المسلم الجص فى زخرفة عمائره 
بطريقتين : 

الطريقة الأولى 
الرسم بالألوان المائية على الجص ( الفریسکو ) ۴:50 

وتتم هذه الطريقة بأن یکسی الجدار بطبقة من الجص ثم يرسم علیها بالألوان المذاية فى 
الماء ویراعی أن يتم الرسم قبل أن يتم جفاف الجص أى وهو لين حتی یتشرب الجص اللسون 
أثناء جفافه وقد استخدمت هذه الطريقة فى زخرفة جدران العمائر فى العصرين الأموى 
والعياسى. 

١‏ - الفريسكو فى العصر الأموى 

من أقدم رسوم الفريسكو التى وجدت فى قصير عمرا الذى ينسب إلى الوليد ين عبد 
الملك ( 85 - 35ه / ۷۰۵ - ۷۱۵ ) ويقع على بعد خمسين .ميلا شرقى عمان بالاردن» 
ويتكون هذا القصر من قاعة استقبال ملحق بها حمام يتكون من ثلاث حجرات وكانت جدرانسه 
وأقییته مزخرفة برسوم الفريسكو ( ( أطلس أشكال ۸۰۲ - ۸۰۵ ). 

وتمثل الرسوم موضوعات مدنية مختلفة كالخليفة على عرشه ویروج السماء ومناظر 
صيد واستحمام ورقص وتدریبات رياضية وحرف صناعية ورسوم حیوان بالإضافة إلى 
زخارف هندسية ونباتية. 

ومن آهم هذه الرسوم ما وجدت بقاعة الاستقبال : 

ه صورة مرسومة فى صدر الدخلة بالحائط الجنوبی» وهی تمثل حاکم جالس على عرش 
وفوق رأسه مظلة ترتکز على عمودین حلزونيين» وعلی جانبی العرش وقف ش خصان : 


1 للمزيد من التفصیل عن الفریسکو فى العصرین الأموی والعباسی انظر : 
حسن الباشا : ااتدسررر الإ تلاي فى العصور الوسطى. القاهرة ۱۹۹۲م. 
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أحدهما إلى اليمين يحمل مذبة ( آطلس شكل ۸۰۳ )» وکان يوجد أعلى المظلة كتابات إلا 
أنها تطرق التلف إلى معظم حروفهاء ويرجح أنها عبارة عن أدعية. 

* وعند الطرف الجنوبى للحائط الغربى صورة أطلق عليها اسم " صورة أعداء الإسلام‎ ٠ 
أو " صورة ملوك الأرض " ( أطلس شکل ۲ .ام : ۵۲65۷۷۵ ) وتمشل هذه‎ 
الصورة ستة رجال يلبسون ثياباً حسنة يصطف ثلاثة منهم فى الأمام وقد مدوا أيديهم؛ ورقف‎ 
الثلاثة الباقون خلفهم؛ ويلاحظ فوق أربعة منهم کتابات باللغة العربية واليونانية(اوحة.‎ 
: )۱۵۵( 

* فالاول من الیسار فى الصف الأمامی کتبت فوقه كلمة " قصير * باللغتين العربية واليونانية. 
* یجاوره الشخص الثانی وکتبت أعلاه کلمة * کسری *. 
* آما اتشخص الأول من اليسار فى الصف الخلفى فکتب أعلاه " رودريك " وهو آخر ملوك 
القوط الغربيين فى أسبانياء وقد قتله العرب فى فتحهم للأندلس فى معركة شریس سنة ۹۲ه-. 
* أما الشخص المجاور له بالصف الخلفى فهو ملك الحيشةء وقد كتب فوقه " النجاشى *. 
وقد رجح فان برشسم ( 5886006508 1/20 ) المستشرق السویسری أن الأشخاص 
المرسومين فى الصف الأول ملوك دول كبيرة؛ أما المرسومين فى الصف الخلفى فهم حكام دول 
صغيرةء كما رجح أن ترتيبهم من الیسار إلى اليمين يتفق مع ترتيب موقع بلادهم الجغرافى. 
ومن هنا استنتج أن الشخص الثالث بالصف الأمامى ربما يكون إمبراطور الصين أو 
لعله حاكم بخارى؛ والشخص الأخير فى الصف الخلفى ریما يكون أحد حكام مسمرقند قبل أن 
يفتحها قتيبة بن مسلم سنة 51كهب أو داهر ملك السند الذى قتله محمد بن القاسم حين فتح هذه 
الأقاليم سنة ۳٩ه‏ وبذلك اعتبر فان برشم أن هذه الصورة تمثل أعداء الإسلام» كما اس‌تطاع 
علماء الآثار الإسلامية من خلال هذه الصورة أن يؤرخوا قصير عمرا بالفترة المحصورة بين 
معركة الشريس سنة 37ه ووفاة الوليد بن عبد الملك سنة ٩۹ه-.‏ 
ويتضح فى رسوم قصير عمرا عدة تأثيرات فنية : 
التأثير بالفن الهلينستى : 
ويتضح فى رسوم آلهة الشعر والتاريخ والفلسفة وطريقة رسم الثياب 
والتعبیر عن الحركة ومحاولة التجسيم والقرب من الواقع. 
التأثیر بالفن السوری المسیحی : 
وهی تأثیرات سورية بيزنطية تتضح فى رسوم العماثر فى 
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خلفيات الصور وفی رسوم الأعمدة الحلزونية . والتأثیر السوری أقوى لانه مبنى سبوری 
ولابد أن يتأثر بالتقالید السورية السائدة : فنرى رسم العقد على شکل حدوة الفرس یظهر طرازه 
فى عقود المجاز وأروقة الجامع الأموى بدمشق كما أن الزخارف وا فى کوشات العقود 
تشبه بعض زخارف الفسیفساء بقبة الصخره. 
التأثیر بالفن الساسانی : 
ویتضح فى صور أعداء الاسلام من حيث ترتيب الأشسخاص قى 
صفوف مستمد من التقالید الساسانية التى شاهدناها فى النحت على الحجرء كما أن بسط الایدی 
إلى الامام من المراسیم الساسانية التی ترمز إلى الخضوع والاستسلام» بالإضافة إلى رسم 
بعض الحیوان» وکذلك وضعها أمام شجرة أو فرع نباتى. 
ولم یقتصر وجود الفریسکو فى العصر الأموی على قصير عمرا فقط ولکن وجدت 
أيضاً قى قصر الحیر الغربی الذى يقع فى تدمر وشيده هشام بن عبد الملك ( ۷۳۶ - ۷4۳ ) 
حیث عثر به على صورتین مرسومتین بالفريسكوء وهاتان الصورتان محفوظتان الآن بالمتحف 
NE E E E‏ وإ كإن نلف كذ صرق إلى 
الأجزاء السفلية منهما ( لوحة ۱۵۱ - ۱۵۸ ): 
الصورة الاولی : 
ويحيط بها إطار مزخرف بمعینات متصلة الر ءوس ويملا هذه المعینات وكذلك المتلثات 
الناتجة من تقابل رعوسها بزخارف نباتية محورة؛ وتتقسم الصورة رأسياً إلى ثلاشة أقسام : 
(آطلس شكلا ۸۰۲ - ۸۰۷ ). 
یشتمل القسم العلوی صورة عقدین متصلین ویقف تحت العقد الأيمن رجل ینفخ فى 
مزمار وأمامه آربع زهرات؛ ویقف تحت العقد الایسر إمرأة تعزف على قيثارة ( أطلس شکل 
4.1( 
ويشاهد فى القسم الأوسط صورة فارس یمتطی صهوة جواده الراكض» وشرع يرمى 
غزالاً ( أطلس شكل ۸۰۷ ). 
ويشتمل القسم السفلى وهو أكبر الأقسام صور آدمية وحيوانية ربما تمثل مناظر صيد 
فى بعض الأقسام وفلاحاً يسوق مواشيه أو صياداً ومعه صيده فى قسم آخر. 
ويظهر فى هذه الصورة تأثيرات ساسانية تتضح فى موضوع صيد الفارس للغزال وهو 
ممتطى جواده وهی تذكرنا بالجزء الأول من قصة بهرام جور مع محظیته فتنة أو أزده (» 
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الصورة الثانية : ( آطلس شكلا ۸۰۸ - ۸۰۹) 

ويحيط بها أيضا شریط تزخرفه آفرع نباتية تولف دواثر ویتفرع منها عن اقید العشب 
وأوراق نباتية. وفی وسط هذه الصورة منطقة مستديرة ( ميدالية ) یحف بها شريط من حبیبات 
اللؤلؤء وبها صورة نصفية لسيدة فى وضع مواجه وقد آمسکت بیدیها مندیلا مملوء بالفاکي 1 
ویزین عنقها عقد من حبيبات اللزاز وتحته يلتف تعبان ( أطلس ش كل ۸۰۸ ). ویشاهد فوق 
المنطقة المستديرة ( الميدالية ) کائنان بحریان خرافيان متقابلان على أرضية ذات زخارف 
نباتيةء ويمسك كل منهما فى يديه بعصاء ویتألف کل من الكائنين : التصف العلوى لإنسان » 
والنصف السفلی لسمكة . 

ویتضح التأثيرات الفنية الساسانية فى هذه المصورة فى إطار المنطقة المستدیرة 
(الميدالية) الذى يزخرفه حبيات اللؤلؤ . أما التأثيرات السورية المسسيحية فتتضح فى رسم 
الكاتنات البحرية الخرافيةء ققد استعيرت من أمثلة هلينية رومانيةء بالإضافة إلى كثير من 
العناصر الزخرفية النباتية التى تتموج على شكل دوائر وكذا عناقيد العنب والتى تشبه أيضا 
بعض زخارف مثلثات قصر المشتى . 
؟ - الفريسكو فى العصر العباسى 

استخدم أيضا العباسيون رسوم الفريسكو فى تزيين جدران قصورهم بسامراء» واشتملت 
على كثير من الموضوعات فمنها صور راقصات وفارسات فى ساحة مربعة أو مثمنةء ونساء 
شبه عاريات وصيادات وموسيقيات وأشكال دمية مع طير وحيوان» ورسوم رجال تحت عقسود» 
وقسس أو كهنة من الرجال أو النساء ( أطلس أشكال 877-0١‏ )ء ومعظم هذه الرسوم أدت 
من الجوسق الخاقانى يسامراء . 
# ومن أشهر رسوم الفريسكو بسامراء صورة عثر عليها فى قاعة القبة بجناح الحريم بالجوسق 
الخاقانی» وهی فى مربع طول ضلعه نحو ۱/۲ متر» وتمثل راقصتين فى وضع متمائل وبين هما 
طبق به فاكهة ( لوحة ٠١١‏ ) وتمسك كل منهما بإحدى يديها خلف رأسها قنينة طويلة العنق 
كروية البدن» وباليد الأخرى آمامها طبق . وهو تأثير هلينى آتى به الإسكندر إلى الشرق؛ كما 
يتضح التأثير بالفن الهلینستی فى طيات الملايس . 
# كما توجد صورة أخرى مرسومة على إسطوانة من الفخار كانت مدفونة فى إحدى الحفر 
تحت قاعة من قاعات العرش بالجوسق الخاقانی وتمثل رجلا أو امرأة فوق كتفيها حبوانا 
( لوحة ۱۲۰ ) ويحف بالصورة إطار مستطيل الشكل تزخرفه حبیبات اللؤلؤ وهو تأثير 
ساسانى. 
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وهذه الصورة إما أن تمثل الجزء الأخير من قطعة بهرام جور ومحظيته أزده أو فته 
التى عرفت فى الأدب الفارسى وفى هذه الحالة تكون الصورة لسيدی أو تمشل قصة الراعى 
الصالح والتى ورد ذكرها فى الإنجيل وشاع تمثيلها فى الفن المسیحیء وفى هذه الحالة تكون 
الصورة لرجل . 
# كما عثر في سامراء على رسوم آدنية فوقها أسماء مكثوية باثلغة العرييبة ( قاس ثعب 
3١7١ ١6‏ ) وأسماء أخرى مكتوبة باللغة اليونأنية : ومن الأسماء العربية الى کتبست ملع 
الرسوم " أحمد بين موسى " ويرجح أنه اسم أحد المصورين الذين ساهموا فى رسم هذه الصور . 
ومما عثر عليه أيضا كلمتا " مشمس "و" مفلح " ( لوحتا ١157-١‏ )ء وريما كانت هاتان 
الكلمتان من أسماء الفنانين الذين اشترکوا فى العمل» ويرى هرتز فیلد أن " مشمس " لقب مساعد 
الشماس فى الكنيسة . 

كما وصلنا أيضا تحف جصية ترجع إلى العصر العباسى ومن أهمها ما وجد قى قصتر 
هشام بخربة المفجر بالأردن» وهی تماثيل جصية لفتيات قريبة الشبه بالتماثيل السورية الی 
ظهرت قبل الاسلام . وقد نحتت تماثيل الفتيات كلها قصيرة وأجسادهن ممتاثته وأكير الظن أنهن 
يمثلن نساء القصر من الجوارى أو الراقصات أو العازفات ( لوحة ۱۲۳ ). 

وليس من شك أن أحمد بن طولون نقل إلى مصر معه أسلوب سامراء فى الفريسكو 
شأنه فى ذلك شأن غيره من الفنون» وإذا كان لم يعثر على آثار طولونية من الصور فين 
المصادر التاريخية تشير إلى إتخاذ بعض الطولونيين للصور والتماثيل إذ جاء فى كتاب الخطط 
للمقريزى ( ج١‏ ص۳۱ ) وصف للصور والتماثيل التى اتخذها خمارويه فى بستانه وداره: 
" وعمل فى داره مجلسا برواقه سماه بيت الذهب طلى حيطانه كلها بالذهب المجاول باللإزورد 
المعمول فى أحسن تقش وأظرف تفصيل وجعل فيه على مقدار قامة ونصف صورا فى حيطانه 
بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتی تغنين بأحسن تصوير 
وأبهج تزويق وجعل على رعوسهن الأكاليل من الذهب الك الص الأيرز الرزين والكوادن 
المرصعة بأصناف الجواهر وفى آذانها الأجراس الثقال الوزن المحكمة الصنعة وهى مسمرة فى 
الحيطان ولونت أجسامها بأصناف أشباه الثياب من الأصباغ العجيبة فكان هذا البيت من أعجب 
مبانى الدنيا .. 

وقد استمر 5 سامراء سائدا فى مصر فى العصر الطولونى إلى أن جاء الفاطميون 
الذين ورثوه عن التقاليد الطولونية ( آطلس شکلا ۶ - ۸۲۵ ). 
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الطريقة الثانية 
استخدام الجص فى التكسيات الزخرفية بالعمائر 
( طراز سامراء ) 

شاع فى العصر العباسى استخدام الجص فى التكسيات الزخرفة بالعماتر» وعثر علماء 
الآثار الإسلامية على كميات كبيرة متها فى سامراء ‏ التى أنشأها الخليفة المعتصم باش 
العباسى سنة ۲۲۱ه- / 17م » وعمرت حتى سنة ۲۷۰ه / ۰۸۸۳ حين قرر الخليفة المعتمد 
هجرها والعودة إلى بغداد؛ وقد سمى هذا الطراز من الزخرفة لكثرته باسم " طراز سامراء *. 

وتنقسم الزخارف الجصية إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة طرز وققا لمميزاتها أو سماتها الفنية 
وهى كالتالى : 
الطرز الأول : وتكون زخارفه قريبة من الطبيعة. ( لوحة ۱۲4 ). 
الطرز الثانى : ويضم الزخارف التى تبتعد بعض الشئ عن أصولها الطبيعية. ( لوحة ٠١١‏ ). 
الطرز الثالث : ويشتمل على الزخارف التى تبتعد تماما عن أصولها الطبيعية: ( لوحة 155 ). 

مميزات طرز سامراء الأول 

١‏ - الزخارف الجصية فى هذا الطراز تتميز أنها قريبة من الطبيعة ووحداتها صغيرة متکررة 
وواضحة بسبب العمق والتجسيم» وترسم الزخارف داخل أشكال هندسية, بالإضافة إلى وضوح 
خلفية الرسم؛ وتتصل العناصر الزخرفية بعضها البعض بواسطة عروق ( لوحة ۱34 ). 
۲ - ورقة العنب الخماسية الفصوصء وتضم عيون وثقوب صغيرة ویظهر فيها التعريق 
النخيلى . 1 5 
۳ - ورقة العنب الثلاثية النصوص ‏ 
٤‏ - عناقيد العنب» ويتألف محيطها من ثلاثة فصوص . 
ه - عناصر كأسية ذات فجوات معينة الشكل؛ كما وجدت هذه الفجوات أيضا تملا بسض 
العناصر الزخرفية . 





سامراء اسمها الأصلى " سرمن رأى " وتقع إلى الشمال من بغداد على بعد ۱۳۰ كيلو متر تقريبا على الضفة 
اليمنى من نهر دجلة » وقد شيدها الخليفة المعتصم ونقل إليها مقر الحكم من بغدادء ورغب أن يجعل ها أعظم 
عاصمةء وأن يبرز معالمهاء فجند لها البنائين والمهندسین؛ واختار مواقع القصورء وصير لكل واحد من 
أصحابه بناء قصرء كما استحضر أمهر الصناع من البلاد الإسلامية الأخرى وأسكنهم فى مدینته» ونتج عن ذلك 
كله حركة واسعة النطاق من التعمير والإنشاء 

وقد كان للبعثة الألمانية وعلى رأسها العالمان زره 2258 وهرتز فيلد 5814 ٠٠٠٠‏ أكبر الفضل فى 
الكشف عن أنقاض المدينة» ويعتبر كتابهما عن حفريات سامراء من أهم المراجع عن هذا الموضوع ونقلا 
رسوم وزخارف قصر الخليفة المعتصم المسمى بالجوسق الخاقانی الذی يقع على الضفة الشرقية لتهر دجلة . 
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۲ - الزخارف منفذة بأسلوب الحفر السیق انان 06۵0 ۰ مما جعلت العناصر الزخرفية بارز 
وأدى بروز الزخارف وعمق الارضية إلى أن الضوء والظل یلعبا دورا فى أن يضقى على 


الزخرفة جمالا زخرفیا .. 
۷ - كيزان الصنوبر والمراوح النخیلیة. وملئت بداخلها بأشكال معینات 


ممیزات طرز سامراء الثانی 
۱ - تضاءلت الأرضيات إلى أن صارت قنوات ضيقة تفصل ما بين العناصرء حيث لم تعد 
العتاصر الزخرفية تتصل ببعضها بواسطة عروق كما كان الحال فى الطرز الأول (لوح2ه۱5). 
۲ - تطورت العناصر إلى وحدات كبيرة منبسطة لا تجسیم فیها وتتمم بعضها البعض بحيث لا 
تترك آرضية أو فراغات بينهاء ونتج عن ذلك تصرف كبير فى أشكال كثير منها . 
۳ - تحورت العناصر الزخرفية عن الطبيعة» ؛ فضلا عن أنها أقل عمقا مسن زخارف الطراز 
الأول 
٤‏ - يبدو أن زخارف هذا الطراز كانت زائدة الميل إلى الاقتصاد فى الوقت والتكلفة يسيب 
التوسع الكبير فى عمائر سامراء . وهذا الاقتصاد فى الوقت والتكلفة أدى إلى قلة التأنق فى 
التصميم والتوزيع والصناعة ومحاولات التبسيط فيها وفى المحيط الخارجى للعناصر الزخرفيةء 
والاختصار فى الحشو الداخلى فى بعضهاء فأصبحت عبارة عن حفر صغيرة متلاصقة علسی 
السطح فى غير انتظام بل وفى إهمال بعد أن كانت أشكال معينات منتظمة فى الطراز الأول 
( لوحة 156). 

وتنفيذ الزخارف الجصية فى الطرازين الأول والثانى ر بف العمیق على 

الجدران المباشرة وخطوات تنفيذها كالآتى : 
أولا : يرسم العناصر الزخرفية المراد تكرارها بسن مدبب أو بقلم . 
ثانيا : تحفر الأرضيات حول محيط العناصر الزخرفية فتظهر الأخيرة بارزة فوق الأرضنية 
الغاثرة . وتستعمل فى الحفر آلات حادة كالمثاقب والأزاميل المتفاوتة الغلظ وذات القطاع 
المستقیم أو المستدیر حسب حجم ومحیط الزخارف المراد حفرها . 
ثالثا : تملا العناصر الزخرفية بالزخارف الداخلية من تعرق تخیلی وأشکال معینات أو جفر أو 
عناصر تباتية أو هندسية أو عیون ثم تجسم فى مستويات مختلفة . 

ممیزات طراز سامراء الثالث 
١‏ - تميز هذا الطراز بتنفيذ زخارقه بالحفر المائل أو المشطوف 01 5۱271 » كما تخلص من 
الارضیات العميقةء وهاتان المیزتان ساعدتا کثیرا فى استخدام طريقة صناعية جديدة وهی 
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الصب فى قوالب ۱/۸005 واستخراج نسخ عديدة من الوحدة الزخرفية الواحدة ليتسنى تغطية 
مساحات كبيرة فى وقت قصیر ونفقة قليلة. 
۲ - أهم العناصر الزخرفية فى هذا الطراز المراوح النخيلية الكاملة وأنصاقفه ا والورقة 
الجناحية والعناصز الكاسية والمتسومة فكل هذه العناصر لها أصول هليتستية وساسانية 
( لوحة ۱۱۰ ). 
۳ - تحورت الرسوم تحویرا شدیدا آبعدها کل البعد عن الطبيعة لدرجة لم یتعرف على أصل 
العناصر النباتية أو بدايتها أو نهایتها فاصبحت زخارف نباتية عربية متداخلة محورة من ابتك ار 
وقد أكثر العرب من استعمال الزخارف المحورة حتی أن علماء تاريخ الفنون الاسلامية 
من المستشرقين الأجانب لم يجدوا اسم علم يطلقونه عليها خير من إسم ' أرابيسك ٠‏ 
Arabesque‏ » كما عبر الأسبان عن هذا النوع من الزخرفة يكلمة " ۸۵20 ' التوريق * 
وهی كلمة مشتقة فى الغالب من الكلمة العربية " التوريق "» وليس من المستبعد أن تكون هذه 
الكلمة العربية هی التى كانت تطلق على الأراييسك. 
وهكذا بدأ ظهور زخارف الأرابيسك فى القرن ٣ه‏ / 1م فى الزخارف الجصية التسى 
تغطى الجدران فى مدينة سامرا بالعراق» ثم ظهرت بعد ذلك فى مصر إبان العصر الطولونی 
وخاصة فى بواطن العقود يجامع أحمد ين طولون. 
؛ - اعتمد هذا الطراز فى زخرفته على المراوح النخيلية بدلا من موضوعات العنب كأساس 
فى الزخرفة» وصارت المروحة النخيلية ورقة ذات خمسة أو سيعة فصوص تيدأ بفصين 
حلزونيين ثم يعقب ذلك فصوص نصف دائرية. ويلاحظ أيضا أن للمراوح النخيلية فى زخارف 
سامراء الجصية عيونا عند التقاء كل قصين منهاء وهی تتشابه مع ورقسة العنب فى طراز 
سامراء الأول» بالإضافة إلى نصف المروحة النخيلية. 
© - الزخرفة لم تعد تحصر داخل إطارات أو فى شكل حشوات كما هو الأمر فى الطرازين 
الأول والثانى» بل أن الذى يغلب هو جعل الزخرفة فى وحدتين تكرر بالتبادل وبشكل لا نهائى. 
وتتلخص طريقة تنفيذ زخارف هذا الطراز بالقالب فى الخطوات الآتية : 
آولا : تحفر العناضر الزخرقية على نموذج إيجابى من الخشب أو الجصء ثم يستخرج من هذا 
النموذج الإيجابي قالب سلبى من الجص أو طين يحرق بعد ذلك ليكسب صلابة. 
ثانيا : يطلى القالب السالب بمادة دهنية لتمنع التصاق الجص اللين الذى يصب فيه لاستخراج 
العدد المطلوب من القوالب الإيجابيةء وقد يتطلب الأمر أحيانا عمل أكثر من قالب سالب إذا كان . 


۷۳ 


العدد المطلوب من القوالب الإيجابية کییرا أو إذا كانت المساحات المراد زخرفتها کب یره إذا أن 
القالب السالب یتلف من تکرار الصب فيه وخاصة إذا كان مصنوعاً من الجص. 

وانتشر طراز سامراء الثالث هذا على معظم الفنسون الزخرفية الاسلامية الأخرى 
وخاصة على الخشب. وآغلب الظن أن السبب فى ذلك یرجع إلى اس تعمال الفنانين الخشسب 
كأصل أو نموذج إيجابى ليستخرج منه القوالب السالبة . ۰ 

وانتقل طرز سامراء الثلاثة على الجص إلى مصر على يد أحمد ين طولون ( ۲۵۶ - 
٠ه‏ / 868 - ۸۸۲ ) ققد كشفت حفائر الفسطاط على بيوت طولونية مزخرفية يتكسيات 
جصية على نمط طراز سامراء الثالث (') كما وجدث طرز سامراء الثلاثة ممثلة فى التكسيات 
الجصية بجامع أحمد بن طولون بالقاهرة فى واجهات البائكات المطلة على الصحن وبواطن 
عقودهاء وحول العقود داخل الأروقة وفى الشريط الزخرقی الذى يدور تحت إزار السقف» 
ويواطن أعتاب الأبواب الخشبية ( لوحة ٠١١‏ الصورة السفلية )» وتميزت هذه الزخارف أنها 
نفنت بالحفر على الجدران مباشرة ولم یستعمل فیها القالب . ۱ 


ثالثاً : فن الزخرفة على الرخام 
Marble‏ 


اشتهرت العمائر الدينية فى العصر الأموى بالزخارف الرخامية الجميلة وخير ما 
يمثلها:- 
# ما وجد فى قبة الصخرة فى حكم عبد الملك بن مروان لوحان من الرخام ذى الزخارف 
المنقوشة ويمكن نسبتها إلى عصر تشييد القبةء وهذان اللوحان يزخرفان الوجهين الخارجيين فى 
إحدى الدعامات الموجودة فى المثمن الأوسط . وتجمع زخارف هما بين العناصر الهلينستية 
والساسانية : 
فاللوح الأول : على شكل مربع تقريباً قسم بإطار بارز إلى مستطيلين رأسيين» نقش بداخل كل 
مستطيل فى الجزء السفلى بفرعين نباتيين يخرجان من حلقة مسستديرة وينثنيان إلى أعلى 
ويحصران فيما بينهما أوراق مجنحة وكيزان صنوبر وأنصاف مراوح نخيليةء آما الجزه العلوى 
فزخرف بشكل زهرية ( فازة ) ينبثق منها ورقتان أكانتس ويصعدان إلى أعلى ويكونان شكل 
قلب ويلتقيان فى أعلى بشكل ورقة نباتية ثلائية . 
أما اللوح الثانى : فهو مستطيل الشكل محدد بإطار زخرفى منقوش عبارة عن عنصر زخرفى 
متكرر عبارة عن شكل قلب بداخله ورقة نباتية ثلاثية أو خماسية الفصوصء وشغل وسط اللوح 
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يشكلين بيضاويين متجاورين يلتقيان فى شكل ميمةء وشغل وسط الشكل البيضاوى والمساحات 
المحصورة بين الشكل البيضاوى بزخارف نبائية تشبه ما وجدت فى اللوح السابق () . 
# كما اشتهر الجامع الأموى بالزخارف الرخامية الجميلة التى كانت تغطى أرضية وجزء من 
جدرانهء ومما يمكن نسبته إلى عصر بناء الجامع ما يلى : 
- الوزرة الرخامية 0200 982:01 التى تكسو المدخل الشرقى من الداخل وصی مزخرفة 
بتجزيعات رخامية طبيعية تنشأ من نشر لوح الرخام إلى أكثر من جزء شم وضع هذه 
الأجزاء متجاورة فيظهر بتجزيعاتها تماثل جميل ‏ ( لوحة 15177 ). 
# یوجد بالجدران العلوية من الجامع مجموعة من الشبابيك الرخامية المفرغة على هيئة معقودة 
ويكتنفها عمودان رخاميان حلزونيان ينتهيان بتاج كورنثى؛ أما عقد الشباك فمنقوش بزخارف 
نباتية قريبة من الطبيعة إلى حد كبير"" . ( لوحة ٠١۸‏ ) 
# يحتفظ متحف دمشق بلوح مستطيل من الرخام ( ٠١ × ٠١١‏ سم )» عثر عليه فى الجامع 
الأموى بعد حريق سنة 1۸۹۳م ( لوحة 115 ) محدد بإطار ويتوسطه شكل معين محدد بإطار 
يشغل اللوح كله وحوله مناطق مثلثة الشكل فى أركان اللوح؛ وشغلت الإطارات بحبيبات اللؤلؤ 
. ويتوسط المعين دائرة بمرکزها وريدة متعددة البتلات؛ ينطلق من أسفل هذه الدائرة على 
الجانبين فرعان نباتيان ينثنيان مكونان أشكال دوائر تحصر بداخلها أوراق وعناقيد العنسب» 
ووجدت هذه الزخرقة المتقوشة أيضاً فى المناطق المثلثة!'). 
# كما وصلنا من بغداد تحف رخامية نادرة يحتفظ بها متحف بغداد وهی محراب مجوف كان 
فى جامع الخاصكى ببغداد. وهو مصنوع من الرخام الأبيض المائل للصفرة ( ارتفاعه يزيد 
قليلاً عن المترين وعرض متر وريع المتر ) ( لوحة ۱۷۰ ) » وهو يرجع إلى القرن الأول 
الهجرى / لام . 
ويرتكز عقده على عمودين حلزونیین» فى تاج كل منهما زخارف منقوشة من أوراق 
الأكانتس ( شوكة اليهود ) » كما يحيط بالعقد إطار به زخارف منقوشة عبارة عن فرع نباتى 
ینبثق منه أوراق وعناقيد العتب . 
أما طاقية المحراب فهى محارية الشكل تشع ضلوعها من مروحتين نخيليتين . أما يدن 
المحراب فيزخرفه شريط رأسى نقش به زخارف تباتية قوامها زهرية ( فازة ) تخرج منها 
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تفريعات وأغصان ملتوية تنتهى بأوراق عنب ومراوح نخيلية وأوراق أكانتس وغير ذلك . 
ويلتقى هذا الشريط بمنتصف المروحتين النخيلتين التى يشع منهما ضلوع الطاقية ليؤلفا معأ شكل 
شجرة الحياة . 

وتتشابه زخارف هذا المحراب تقريباً مع زخارف قصر المشتى مما يرجح أنه يرجع 
إلى القرن ١ه‏ / ام وأن المنصور جلبه من الشام لیضعه فى جامعه ببغداد . ۱ 

واستمرت الزخارف الرخامية فى بداية العصر العباسى تتبع الأسلوب الفنى الأموى إلى 
أن ظهر طراز سامراء الثالث فى الزخرفة المعروف بالحفر المائل أو المشطوف 61 5180 . 

. وخير ما يمثل مراحل التطور هذه فى الزخرفة الرخامية تيجان الاعمدة الرخامية 
العباسية» ويحتفظ متحف المتروبوليتان بنيويورك بتاجين : 
# أحدهما مزخرف بصفين من تفريعات المراوح النخيلية : العلوى يشتمل على تصفى مروحتینن 
نخيلتين» يتصلان على اليمين واليسار بزهرة لوتس من أربع بتلات» والسفلى عليه تفريعات من 
المراوح النخيلية ( لوحة ۱۷۱ ). 
# والثانى يمثل طراز سامراء الثالث المنفذ بالحفر المائل أو المشطوف ونقش عليه تفريعات 
من المراوح النخيلية على هيئة زهرة لوتس محورة محفورة حفراً مالك وفى أركان التاج 
أوراق الأكنتس ( لوحة ۱۷۲ ). 
# وخير ما يمثل الزخارف الرخامية فى العصر العباسى محراب جامع القيروان بتونسء وقد 
شيد هذا المحراب زيادة بن إبراهيم بن الأغلب فى سنة ۲۲۱ه- / ۸١‏ م واحتفظ فى نفس 
الوقت بالمحراب القديم» حيث ألصق زيادة الله حول المحراب القديم كسوة من الرخام المفرغ 
أخفت من ورائها معالم المحراب القدیم» ووضع الكسوة الرخامية على هيئة بلاطات ( لوحات ) 
فى أربعة صفوف ( لوحة ۱۷۳ )؛ بكل صف سبع بلاطات» ونقشت هذه البلا ات بزخارف 
تعتمد على أفرع نباتية تنثنى وتكون أشكال دوائر تحصر بداخلها أوراق عنب وأنصاف مراوح 
نخيلية» وقد نوع الفنان فى زخرفة ورق العنب ومثلها بأكثر من صورة ويخرج منها زهور تملا 
الفراغ» كما زخرفت بعض هذه البلاطات بأشكال قواقع. 

ويتوج الصف العلوى من الألواح ( البلاطات ) بشريط كتابى يتضمن آيات قرآنية منفذه 
بالخط الکوفی نصها . 
" بسه الل الر حمن الرعیه قل هو الله أحد الله السم له يلد وله يولد وله يمن له فوا 
اخد محمد سول الله حلي الل عليه ومله " ©. 
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الخشب 0004 الا 

لاشك أن الفنانين المسلمين أنتجوا كميات من التحف الخشبيةء ولكن فقد الکشسیر منهاء 
ويرجع السبب فى ذلك إلى قابلية الخشب للفناء السريع وخاصة يسبب الحريق والسرقة ولا سيما 
فى ليران والعراق اللذين تعرضا لجحافل المغول واكتساحهم لهماء بالإضافة إلى الثلف من 
العوامل الطبيعية مثل الرطوبةء بالإضافة إلى بعض الأقطار الإسلامية تفتقر إلى الخشب لذا 
تستورده من الأقطار الغنية يأشجارها التى تستخرج منها الأخشاب الجيدة . 

وكان هذا الفقر أحياناً لسیب فى انتزاع بعض التحف الخشبية مسن أماكنها الأصلية 
وإعادة استعمالها فى أماكن وأغراض أخرى فى أزمنة وعصور متتالية مثل مجموعة الألواح 
الخشبية التى عثر عليها فى قبة شجر الدر وفى بيمارستان قلاوون وكانت أصلاً قى القصر 
الغربى الفاطمى الصغير ويحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بهذه الألواح ( أنظر أطلس 
شکلا ۳۶۲ - ۳۵۳ ) . 

ومعظم التحف الخشبية التى وصلتنا هى الوثيقة الصلة بالعماثر وخاصة الدينية منها مشلی 
مصاریع الابواب والشبابيك والخزانات الحائطية ( الكتبيات ) والعوارض الخشبية الرابطة بين 
العقود والاسقف والازارات التى ترتکز عليها » بال(ضافة إلى المتسابر وصنادیق الم احف 
وکراسیها . 

وکانت طرق زخرفة الاخشاب قبل العصر الاسلامی هی : الحفر العمیق اه 060 
والتلوین ۳۵۱۳۱9 ۰ والتطعیم بالعاج والأينوس ۱۳۱۵۳۵ . وقد شاعت هذه الطرق شيوعاً 
عظيماً بعد الفتح الاسلامی وخاصة فى العصر الأموی . 

ویتضح من خلال زخارف التحف الخشبية الاموية آنها متأثرة بالأساليب الفنية التى 
كانت سائدة فى البلاد التى فتحها العرب والتی كان وی وت 
يمت ارات ر تشر ساره باه یه نی .تبر 
التحف الخشبية فى الشام : 

من آقدم التحف الخشبية التی وصلتنا من العصر الأموی هی كسوات أطراف السوارض 
الحاملة لسقف الرواق الاوسط ( المجاز القاطع ) بالمسجد الأقصى باقدس () ( لوحات ۱۷۶ - 
1۷۸4( . ويمكن تقسيم هذه الكسوات إلى ثلاث مجموعات تبعا للتوزيع الزخرفى العام فى كل 
55 ۱ 





.Creswell Muslim Architecture in Egyşt . II. pls 25 - 27 : أنظر‎ "9 


¥ 


المجموعة الأولى : 

أساس توزيعها هندسى إذ ينقسم السطح إلى مناطق بأشكال هندسية منتظمة من مفات 
أو معينات أو مسدسات أو دوائر ( لوحتا ۶ - 178 ) أو أشكال بيضية. وتملا بزخارف 
تباتية ذات أصل هلينستى عبارة عن إنائين ( زهريتين ) وأوراق أكانتس ووريقات عنب وعن اقید 
عتب( . ۰ 
المجموعة الثانية : 

أساس زخارفها نباتی من أوراق نباتية وحلزونات وتشترك هذه القطع لما فى وجود ‏ 
زهرية يخرج منها سیقان نباتية رئيسية أو فرعية يتفرع منها أوراق نباتية ( لوحة ۱۷۹ (. أو 
تكون خالية من رسم الزهریات(". 
المجموعة الثالثة : ( لوحتا ۰-۱۷۷ ۱۷۸) 

تتميز بأن موضوعها الزخرفى فكرة معمارية عبارة عن حنية معقودة بعقد حدوة قرس 
يرتكز على عمودين؛ ويشغل طاقية الحنية إما ضلوع محارية أو إشعاعية ‏ ( لوحة ۱۷۷ ) أو 
یملاها منطقة دائرية تتوسطها وريدة ثمانية البتلات ( لوحة ۱۷۸ ). 

ومن الملاحظ أن تيجان الأعمدة كلها تتكون من ورقتين نصف أكانتس فى وضع متقابل 
وتعطيان للتاج شكلاً بصلياًء أما أبدان الأعمدة فهى من النوع ذى العصى المتلاصقة الميرومة 
وهی نوع معروف فى الفن البیزنطی. 

وكل هذه الزخارف شديدة الشبه بزخارت قبة الصخرة والمسجد الأموى الفسيفسائية إلا 
أنها هنا منفذة على الخشب بالحفر العميق. 
# من التحف الخشيية الأموية التى تنسب إلى العراق : الباب الذى عثر عليه فى تكريت 
بالعراق ومحفوظة الآن بمتحف بناكى بأثينا ( لوحات ۹ - ۱۸۱ ) . ويتألف هذا الباب من 
مصراعين طولهما ۰ ٠,50‏ م . وقى جانب كل من الیاب قائم خشبی يسمى ( أف ) . 
وينقسم كل مصراع من المصراعين إلى ثلاثة أجزاء وقد تفذت الزخارف بالحفر البارز المتعدد 
المستويات ( لوحة ١75‏ ): 
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الجزء السفلى : ( لوحة ۱۸۰ ) 

وهو مربع تقريباً وقوام الزخرفة فيه عقد مفصص ء وفى محور هذا العقد ساق وكأنه 
جزع شجرة ينتهى فى أعلاه بالتوائين كالقرنين يحملان عنصراً زخرقياً يصلى الشكل » ويلا 
العقد زخارف نباتية تتكون من فروع متغرجة تخرج منهًا وتملاً قصوص العقد زخارف برعمية 
الشكل وبصليةء وتملا الكوشات وتخرج من بعضها حلزونات فى كل منها ورقة عتب خماسية 
الفصوص أو ثلاثية . يعلوه شريط به صف من الشرافات المسنتة يفصل بينه وبين الجزء الذى 
2 ۱ 
الجزء الأوسط : ( لوحة ۱۸۱) 

وهو مربع يتوسطه دائرة بداخلها شکل نجمی شمانی الرموس ناتج من مربعين متداخلین 
شغلت کل هذه الاشکال بحلزونات بداخل کل حلزون ورقة عتب خماسية أو ثلائية القتمصوص. 
آما الجزء العلوی وزخارفه تشبه زخارف الجزء السقلی . 

ویشتمل هذا الباب على عدة عناصر زخرفية هلينستية : مثل التفریعات الحلزونية الى 
تضم آوراق العتب الخماسية أو الثلاثية الفصوص والعناصر الكأسية ذات الهيتة البصلية كما 
عرفت أيضاً فى الفن البيزنطى؛ كما وجدت بعض عناصر زخرفية ساسانية مثل کوز الصنوبر 
ذو الشكل البرعومی والشرافات المستنة . 
# قطعتان من الخشب يقال أنه قد عثر علیهما فى تکریت بالعراق وهما محفوظتان الآن فسى 
متحف المتروبولیتان فى نيويورك ( لوحتا ۱۸۲ - ۱۸۳ ) نفنت علي هما الزخارف بالحفر 
البارز. 
القطعة الأولى : ( لوحة ۱۸۲) 

قوام زخارفها شريطان : العلوى ضيق ويضم رسوم شرافات مستتة معدولة ومقلوبة 
بالتبادل . أما الشريط السفلى عريض ومقسم إلى ثلاث مناطق : الوسطى مستطيلة ويشغلها عقد 
تصف دائرى یحتوی بداخله على خمس دواثر بكل منها ورقسة عنب ثلاث 2 » کماشغلت 
الکوشات بتفریعات حلزونية یخرج منها آوراق عنب ثلاثية وأشكال تشبه العصابة الطائرة . 

آما المنطقتان الجانییتان فشغل کل منهما بعقد مفصص یحتوی على فرع نباتی ينبثق منه 
أوراق عنب وکیزان صنویر . 


۷۹ 


القطعة الثانية : ( لوحة ۱۸۳ ) 

ققوام زخرفتها داثرة كبيرة یتوسطها نجمة سداسية وبأرکان الحشوة دوائر صغيرة 
وملئت القطعة بزخارف نباتية عبارة عن تفریعات حلزونية تحصر بداخلها آوراق عنب ثلاثيمة 
الفصوص قريبة من الطبيعة بال(ضافة إلى آجزاء من ورق الأكانتس فى نظام صلیبی الشكل . 
# كما یحتفظ متحف المترو بولیتان بجزء من متبر ( أطلس شکل ۲۷۷ ) عثر عليه فى جبانة 
قرب بغداد - فى نفس الوقت الذی عثر فيه على باب بناکی - ویشتمل زخرفته على أربع 
حشوات تحتوی على تفریعات حلزونية تحصر بداخلها عنقود عنب تلاشی الفصوص وآوراق 
عتب» وعلی جانب هذه الحلژونات صفوف رأسية من کیزان الصنوبر ( لوحة ۱۸۶ ). 

ومن أبدع التحف الخشيية التی ترجع إلى الطراز الأموى هو منبر جامع القیروان(") 
( لوحات ۱۸۰ - ۱٩۱‏ ) وهو مصنوع من خشب الساج . وتذکر المراجع التاريخية أنه صنع 
فى بغداد واستجلبه الأمير آبو إيراهيم أحمد بن الأغلب سنة 544 1ه / 57م لهذا المسجد. 

والواقع أن حشوات هذا المنبر تشبه باب بناكى وحشوات المنبر الذى عثر على يعض 
أجزائه فى بغداد والمحفوظة فى متحف المتروبوليتان السابق ذكره . إلا أن زخارف المنبر تمشلی 
مرحلة متطورة من ناحية أسلوب الحفر والزخارف ( لوحة 146 ). 

ويتكون المنبر من ريشتين وصدر ويشتمل كل منهم على حشوات خشبية نفذت عليها 
الزخارف النياتية والهندسية بالتفريغ : فنجد حشوات عليها زخرفة شكل طبق نجمى على جانبيه 
مراوح نخيلية تشبه الأجنحة الساسانية المحورة ( لوحة ٠ ) 1۸١‏ وأخرى مزخرفة بعقد مفصص 
يرتكز على عمودين مفصصين وشغلت جوف الحنية بتفریعات حلزونية يتفرع منها أوراق عنب 
خماسية الفصوص وأنصاف مرلوح نخيلية وکیزان صنوبر ( لوحة ۱۸۷ ) وأخرى مزخرفة 
بزخرفة تباتية على هيئة تفريعات حلزونية ينبثق منها أنصاف مراوح نخيلية وأوراق عنب 
ثلاثية وكيزان صنوبر وإما أن : يتوسط الحشوة كوز صنوبر ينتهى فى أعلاه يزوج من القرون 
يعلوهما عنصرين مجتحين ( لوحة ۱۸۸ ) . أو تنتهى فى أعلاه بعنصر الرمان ومحصور بين 
تصفى مروحة تخيلية ( لوحة 148 ) . 

أو حشوة محددة بإطار مزخرف بتفريعات حازوتية تحصر بداخلها أوراق وعناقيد 
عنب» وزخرفت وسط الحشوة بحنية معقودة شغل جوفها بتفريعات حازونية تحصر بداخلها 
- أوراق عنب خماسية الفصوص ويعلو الحنية شريط أققى به شرافات مستنة ( لوحة ۱۹۰ ). 


Creswell ,11 , ۲5 . 89-90 أنظر‎ ( 


No 


كما نجد يعض الحشوات يتوسطها زخرفة نباتية على هيئة شجرة الحياة تنتهى يزوج من 
القرون يعلوهما كيزان صنوبر على جانبيه أنصاقف مراوح نخيلية ( لوحة ۱٩۱‏ ) . 

ويتضح من خلال زخارف حشوات منبر القيروان أهم العناصر الزخرفية التى فيه هی : 
- عنصر ساق الشجرة الذى ينتهى فى أعلاه بالتوائین أو بزوج مسن القرون يعلوهما كوز 
صنوبرء وهذا النوع معروفا فى زخارف قصر المشتى . 
- الشرافات المسننة وظهرت قبل ذلك فى باب متحف بناكى وهی من التأثيرات الساسانية . . 
- العقد المفصص وهو تأثير ساسانی : 
- عنصر الرمان وأوراق الأكانتس وهی عناصر معروفة فى الفن الهلینستی » وعتصر الرمان 
عرف أيضا فى الفن الساسانی . 
- عناصر عناقید العنب وکیزان الصنویر معروفة فى الفن الهلینستی . 
- تتفيذ الزخارف على أكثر من مستوی وتجسیم العناصر النباتية هی ظاهرة هلينستية . 
- التمائل والتکرار فى العناصر الزخرفية النباتية » هذا الاتجاه الذى سارت عليه الفنسون 
الإسلامية كانت من العناضر الساسانية والهلينستية . 
التحف الخشبية فى مصر : 

كانت مصر ولا تزال فقيرة فى الخشب فان ما يوجد بها من الشجر لا يستخدم خشبه إلا 
لاعمال النجارة البسيطة مثل : أشجار السنط ۸6۵0۱۵ ۰ ونخیل البلح 0210 5318 » ونخیل الدوم 
م 0008 ۰ وأشجار الجمیز 5۱6۵70006 والصفصات ۷۱0۸ . فکانوا یجلبون خشب الأرز 
65 والصنوبر ۲۱06 من ترکیا وسورية » وخشب الأبنوس 00۳۷ من السودان بالإضافة 
إلى خشب الساج» وخشب البلوط 02 » وخشب الزان 86800 » كما كانت جنوب أوريا 
مصدرا کییرا من المصادر التى استمدت منها مصر حاجتها من الخشب . وقد ذكر المقریسزی 
فى خططه أنه كان للخشب أسواق هامة فى الفسطاط منذ العصر الطولونی . 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بكميات كبيرة من التحف الإسلامية الخشبية التسى 
ترجع إلى بداية العصر الإسلامى والتى عثر على معظمها فى حفائر الفسطاط () وتتمیز هذه 
المجموعة بأنه يمكن من خلالها دراسة تطور الطراز الأموى الذى يختلف سيره فى مصر عنه 
فى الشام » إذ كانت خطوات التحوير فى الأساليب الهلينستية والمسيحية فى مصر أسرع کیرا 
متها فى الشام» ویرغم احتفاظ العناصر بتفاصيلها وأشكالها وتخطيطها الخارجى فان أسلوب 
الحفر والذوق العام أخذا يبعدان عن التقاليد القديمة ويتجهان إلى طابع محلى وخاصة منذ نهاية 





۳ معظم هذه التحف الخشبية كانت تستعمل بعد كسرها من الأبنية والأثاث لمنع انهيار الأتربة فى المدافن . 


۱ 


القرن 7ه / 4 م . وعندما وقدت أساليب سامرا إلى مصر انتشرت انتشارا واسعا من الزبع 
الأخير من القرن "اه / ٩م‏ . 

فمن التحف الخشبية الميكرة وتعود إلى الفرن ١ه‏ / لام وذات الزخارف النباتية 
الهلينستية الطابع من حيث تجسيم زخارفها والتى تتألف من زهرية ( فازة ) فى أسفل المحور 
الرئيسى للتحفة ويخرج منها فرعان يصعدان إلى أعلى ويلتويان فيكونان منطقتين بيضاويتين : 
تحتوى العليا على عنقود عنب والسفلى على ورقة عنب خماسية الفصوص ( لوحة ١97‏ ). 

يلى هذه التحفة المبكرة مجموعة من التحف المزخرفة يحتفظ بمعظمها أيضا متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة نتبين فى زخارفها صلة وامتداد للزخارف الهلينستية من أوراق الأكانتس 
وأوراق العنب الثلاثية والخماسية الفصوص وعناقيد العنب : إلا أنها رسمت بأس لوب زخرقی 
يظهر فيه التكرار والتمال ويتضح فيها شئ من التحوير ولذا تؤرخ هذه المجموعة من القرن 


لاه / ۸-گم . 
فمن التحف الخشبية التى تنسب إلى القرن ٣ه‏ / ۸م تحفتان يحتفظ بهما متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة : 


أحدهما تتألف زخارفها من رسم أسدين متواجهين مرسومين فى تمائل وعلى رقبة کل 
منهما خلف رأسه لبد کثیف ‏ ولولا هذا اللبد لكان من الصعب الاستدلال على توعهما فأسلوبهما 
ضعيف إلى حد واضح ٠‏ وبالأرضية أسفلهما وخلفهما فرع نباتی متموج تخرج منه أوراق 
أما الأخرى فقوام زخرفتها شكل معين يتوسطه قسرص مس ددير ذات دوائر متحدة 
المركزء وشغلت المناطق المحصورة بين المستطيل والمعين والدائرة بعناصر نباتية من أنصاف 
المراوح النخلية فى حفرها تجسيم وأوراق عنب ثلاثية فى فصوصها تعرق نخيلى ( لوحة 


4 
كما توجد مجموعة من التحف الخشبية تتشابه مع نظیرتها العراقية من حیث اشتمالها 
على وحدة زخرفية مكونة من تفریعات حلزونية تحصر بداخلها ورق عنب ثلاثية» فى 


قصوصها تعرق نخیلی ومنفذه بأسلوب الحفر البسیط على مستویین : مستوی بارز للزخ ارف 
وآخر غاثر للأرضيةء ولذا تنسب هذه التحف إلى آواخر القرن 7ه / هم ويداية القرن هل / 
٩‏ م . كما تتضح فى قطعة من الخشب تتألف زخرفتها من تفریعات حلزونية متماوجة نتج عنها 
متاطق بيضاوية متکررة وبداخل کل منطقة وحدة زخرفية من ورق عنب ثلائية الفصوص ويها 


۸۲ 


تعرق نخیلی وکوزین صنویر وورقتين ملئویتین» ووضع کل زوج من هذه العناصر فى تمائل 
تام ( لوحة ۱۹6 ). 

كما يتسب إلى هذه الفترة قطعتان من الخشب يظهر فى زخارف ما ضعف الق الید 
الهلينستية وازدیاد الميل إلى التحوير فى العناصر والتماثل والتکرار المعروف فى آلفن الساسانی 
( لوحة ۱۹۰ - ۱۹۷ )ء كما تفت الزخارف بأسلوب الحفر البسیط على مستویین. 

ویحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بمجموعة من التحف الخشبية نتفق إلى حد کب یر 
مع أسلوب القطع الخشبية بجامع عمرو بن العاص بالفسطاط والتى تعود إلى سنة ااه 
ومنها على سبيل المثال قطعتان : 
الأولى : (لوحة ۱۹۸ ). 

قوام زخارفها زهرية ( فازه ) ذات بدن رمانی الشکل یصعد منها ساق کانه جزع 
شجرة من فرعین متضافرین» وشغلت الأرضية كلها بفروع نباتية أو حلزونات یخرج بعضها 
من بعض ویداخل كل منها ورقة عنب خماسية. 
القطعة الثانية : ( لوحة ۱۹۹ ). 

تتألف زخارفها من منطقتين مستدیرتین ومحیط كل منهما ذو ستة فصوص من أنصاف 
دواثر تربط المنطفتین داترة صغيرة بینما تتصل کل منطقة باطار القطعة بتصف داثرة يتوسط 
المنطقة السقلی وريدة سداسية الفصوص وحولها ست آوراق عنب خماسسية بینما زخرفت 
المنطقة العلیا بجزع ذی ثلائة آفرع یلتوی الجانبیان ویخرج منهما فى كل جانب حلزونسان فى 
کل منهما ورقة عنب خماسية وینتهی الفرع الاوسط اعلاه بالتوائین فوقهما عنصر كأسى آخر. 

وقد اعتمد الأستاذ / کریزویل على هذه القطعة الأخيرة فى تأکید اشتراك عمال من 
مصر فى زخارف قصر المشتى . 

آما بالنسبة لمجموعة الأخشاب الذى يحتفظ يها جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
والمثبتة فى الجدران من الداخل والتى تعلو تيجان الأعمدة لا تزال بقايا منها موجودة فى الركن 
الغربى لظلة القبلة من المسجد والذى ينسب إلى أعمال عبد الله بن طاهر سنة ۲۱۲ه- أى فى 
العصر العباسى ( لوحتا ۷۰۰ - ۲۰۱ ) . 

فتشتمل زخرقة الأفاریز الخشبية على ثلاثة أقسام : ( لوحة ۲۰۰ ) العلوی عبارة عن 
صف من آوراق الأكانتس مصطفة بجانب بعضها ویتضح فیها تطور واضح ومیل إلى التبسيط 
فى تجسیمها مما آبعدها عن أصولها الهلينستية . آما القسم الثانی وهو الأوسط : عبارة عن 


AY 


شريط رفيع يشتمل على زخارف محفورة لعلها الحلية الكلاسيكية البيضة والسهم ( & 599 
۶ ) ولکنها محورة . ۱ ۱ : 

أسفل الشریط الرفیع الفسم الأخير وتشتمل زخارفه على فرع متماوج یخرج منه آوراق 
ثلاثية الفصوص وأنصاف وریقات نخيلية وأوراق عنب خماسية الفصوص . 

. أما بالنسبة لزخارف الوسادات التی تعلو تیجان الأعمدة الثلاث بجانب الجدار الجنویی 
الغربى لظلة القبلة بجامع عمرو ( لوحة ۲۰۱ ) فتشتمل على شریطین : العلوى تتكرر فيه 
زخرفة من ساق غليظة فوقها كتلة كروية وعلی جانیبها ضلوع من أوراق آکانتس محورة عن 
الطبيعة . آما الشريط السفلی فیزخرفه وحدتين زخرفیتین متكررتين بالتبادل : إحداهما ورقة 
عنب خماسية و الثانية ثلاث ورقات آتصاف مراوح نخيلية متلاصقة فى حركة داترية . 

كما یحتفظ متحف الفن الإسلامى بمجموعة من التحف الخشبية تعود إلى نفس الفترة 
(۳-۲ه-/ ۹-۸م) تميزت بالزخارف الهنسية والنباتية ( لوحات ۲۰۲ - ۲۰۵ ) والتی یب 
على زخارفها الدواثر ذات المرکز الواحد ورسوم العقود المتش ابكة والمفصصة والشراقات 
المستنة على الطابع الساسانی با لاضافة إلى الوریقات النباتية الثلاثية والأوراق المجنحة 
والکتابات الكوفية ومن أمثلتها : 

» لوح خشب طویل ( لوحة ۲۰۲ ) قوام الزخرفة فيه شریطان ضیقان يضمان کتابات 

بالخط الکوقی تشمل اليسملة ومعظم آية الکرسی » ویحصروا بینهما شریط عریض يت ألف 

من سبع متاطق مربعة الشکل : منها اثنتان فى الطرفین تغطیها أنصاف مراوح نخيلية 
تخرج من بعضها فى نظام مثعاکس بالتبادل » وهناك ثلاث مناطق اثنتان بجانب الس ابقتين 
والثالثة فى وسط اللوح » ویتألف التکوین الزخرفى فى کل منهم من عنصر مجنسح يعلو 
التوائين كالقرنين یعلوهما فص أوسط يحمل فوقه عنصراً مستدیراً وحول هذه العناصر 

تفریعات حلزونية تتخللها آوراق ثلاثية نوات تعرق نخیلی وأوراق بيضية الشکل . 

وبين الثلاث مناطق السابقة منطقتان متشابهتان بداخل کل منهما حنية معقودة یعقسد 

مفصص شغل جوفها بساق یعلوه فص کنصل الرمح یغلب على الظن بأن المتصود منها هو 
شجرة الحياة وعلی جانییها تفریعات حلزونية وأوراق ثلائية . 

» یحتفظ متحف الفن الاسلامی بلوح من الخشب مورخ بسنة ۲۸۷ ه/٠‏ ٠1م‏ ( لوحة 

٥‏ ) به ثلاثة اسطر بالخط الکوفی وفی اليمين سرتان مستدیرتان :فى اليمين رسم حیوان 

قد يكون غزالا حوله بضعة عناصر نباتية حفرت هی والفزال فى تحویر وضعف ملحوظین 


At 


على مستويين ۰ أما فى السرة اليسرى فحفرت قيها نجمة خماسية ملئ حولها يعناصر نباتية 
محورة 
۱ أساليب زخرفية الأخشاب 
الأموية فى مصر 
بالإضافة إلى زخرفة الخشب بالحفر عرفت مصر طرقا أخرى لزخرفة الخشب هى + 
١‏ -التطعيم : وواييداما 0 
عرفت مصر زخرفة الخشب فى العصر الأموى بالتطعيم بقطع تتفاوت أحجامها 
وأشكالها من سن الفيل والعظام والعاج وأنواع الخشب الاک ثر قيسة . وكان التطعيم يتم 
بطريقتين: 1 
الأولى : تشبه أسلوب صناعة الفسيفساء الزجاجية والخزفية بان تلصق القطع الصغيرة 
بجانب بعضها البعض على سطح الخشب فيتالف منها الشكل الزخرفی ( لرحتا ۲۰۷-۰ ) 
وأحیانا تلصق القطع وترتب الترئیب الزخرفی المطلوب ويترك بینها قراغ یم لا بالمعجون 
الملون باللون آلمختار ( لوخة ۲۰۸ ) ویسمی هذا النوع باسم التطعيم المزيف . 
الطريقة الثانية : بأن يحفر على سطح الخشب بالأشكال الزخرفية المطلوبة ثم يليس فى 
هذه الحفر قطع من سن الفيل أو العظم أو العاج أو حتى نوع من الخشب الجيد بلون آخر وأكثر 
قيمة . وهذه هی طريقة التطعيم الحقيقية .ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بأمثلة من هذه 
التحف الخشبية المزخرفة بالتطعيم ( لوحات ۲۰5 - ۲۰۸). 
ومعظم هذه التحف الخشبية غالبا عبارة عن أجناب لصنادیق خاصة بالملابس والأشياء 
الثمينة » وتشتمل زخارفها على عناصر هندسية مربعات ومستطیلات ومثلثات ومعینات وأشكال 
عتود وزخارف نباتية وأوراق عنب خماسية الفصوص وأنصاف مراوح نخيلية ( لوحات ۲۰5 
- ۲۰۸). 
۱- التلوین : وہ P|»‏ 
كما عرفت مصر أسلوب آخر فى زخرقة الاخشاب هو أسلوب التلوین . ویحتفظ متحف 
الفن الإسلامي بمجموعة من هذه الأخشاب إحداها لوح خشبى مرسوم عليه شريط بالألوان من 
وحدة زخرفية مكررة من سمكة فى أوضاع متماثلة فى تدابر وتقابل . وعنصر السمك هو تسأثیر 
قبطى » وأخرى يزخرفها أشكال هندسية عبارة عن مربعات تحصر بداخلها دوائر مزخرفة اما 
بشكل طائر أو سمكتين . ويتضح فيها أيضا التأثير القبطى . وهاتان القطعتان تنسبان إلى القرن 
اهالام . 
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۲ - زخرفة الأخشاب بأشرطة من الجلد : ( لوحة ۲۰۹ ) 

ویحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بمجموعة من ألواح وأشرطة خشبية علیها 
زخارف رقيقة من الجلد مثبتة بمسامیر أو ملصقة على سطوحهاء وتتالف الزخارف من أشكال 
نباتية محورة وزخارف هتدسية تشبه زخارف الأخشاب المحفورة قى الطراز العیاسی وخ ارف 
جص سامراء من الطراز الثالث . 
الطراز الطولونى : 

وقد تأثر التطور الفتى فى الحفر على الخشب فى مصر فى النصف الثانى من القرن 
اه / م بقدوم أحمد بن طولون من قبل الخلافة العباسية وتأسيسه للدولة الطولوتية ونقل معه 
طرز سامرا التى انتشرت فى العراق فى العصر العباسنى؛ ولم يطبق على زخرفة الخشب سوی 
طراز سامرا الثالث الذى تميز بالحفر المشطوف والمائل ادا 5١206‏ وريما يرجع السيب فى 
ذلك إلى الزخارف الجصية واستعمال الخشب فى إعداد النماذج الزخرفية الأصلية لعمل القوالب 
السلبيةء فلمس الفنانون السهولة والسرعة الكبيرتين اللتين تتوافران فى طريقة حفر ذلك الطرازء 
وتعتبر الکسوات الخشبية ببواطن أعتاب ثلاثة أبواب بجامع أحمد ين طولون من أقدم التحصف 
الخشبية الطولونية ( الصورة السفلية لوحة 155 )( . 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وبعض المتاحف العالمية والمجموعات الأثرية 
المصرية والأجنبية بقطع من الخشب الطولونى مصدرها الجامع الطولونى أو القصور والأبتية 
الطولونية . 
ومن أهم مميزات زخارف الأخشاب الطولونية : ( لوحات ۲۱۰ - ۲۱۵ ) 
١‏ - أنها نفذت بالحفر المائل أو المشطوف اد ٩۱۵۳۱‏ » وتظهر فيها الصناعة الطولونية الى 
تخلق زخرفة من بضعة فروع وخطوط حلزونية تغطى الأرضية كلها ( أطلس شكلا ۳۱۳ - 
۶ ) . 
۲ - تطورت العناصر الزخرفية وخاصة النباتية فيه إلى وحدات كبيرة تتم بعضها الیمسض 
بحيث لا تترك أرضيةء ونتج عن هذا التلاصق تصرف كبير فى أشكال عناصر كثيرة منها لم 
ینتدها صلتها يأصولها فى الفنون الهلينستية والساسانية » وعندما تمكن الفنان من إتقان زخرفة 
هذه الوحدات صغرت هذه الوحدات وتنوعت ( لوحتا 71١‏ -۲۱۲ ) بل وأحيانا ما شكلت نهاية 
الزخرفة على هيئة رأس طاثر ( لوحة ۲۱۶ ) . ۱ 


. أنظر الجص : طراز سامرا الثالث ص بالکتاب‎ )١( 
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۳ - أوراق كأسية وأنصاف مراوح نخيلية ( أطلس شكل ۳۱۶ ) محورة عن الطبيععة وأوراق 
جناحية ( لوحتا ۲٠۶‏ - ۲۱۵ ) . وقد ظهرت هذه العناصر بشكل زخرفی ومحور تنيشق مسن 
تفريعات نباتية ( أطلس شكل ۳۲۰ ) . 

وهذا النوع من الزخرفة أطلق عليها الأوربيون اسم * أراييسك " وهذا يدل على أن بداية 
ظهور هذه الزخرفة الإسلامية فى العصر العباسى سواء على الزخارف الجصية () وعلى 
التحف الخشبية فى العصر الطولونى . 
٤‏ - نصف الورقة المحفورة على هيئة هيثة اكلوة ( لوحة 117 ) التى زاد الثشارها فى الحفر على 
الخشب فى القرن 4 ه / ٠١‏ م وكانت من مظاهر التطور فى أسلوب سامرا . 
© - ما تشتمل الزخرفة على رسم طائرين مقابلين حور رس مهما عن الطبيمة ( لوحة 
۳ . ۱ 
ولم يكتف الفنانون فى العصر الطولونی بالطرق السابقة فى زخرفة الأخشاب بل برعوا 
فى نحت 8:د09 الا التماثيل الخشيية . وهذا ما تستشفه من خلال ما ذكره المقریسزی فى 
خططه ( ج ۱ ص ۳۱۱ ) من أن خمارویه ين أحمد بن طولون قد جعل فى بيت الذهب قى 
القصر الطولونی فى مدينة القطائع صورا بارزة من الخشب على مقدار قامة ونصف على 
صورته وصور حظایاه والفتیات اللاتی كن يغنين له وجعل على رووس هذه التمائیل أکالیل من 
الذهب الخالص المرصعة بأصناف الجوهر وجعل فى آذانها الأقراط الثقال الوزن.لونت أجسام 
هذه التمائیل بما يشبه الثياب. 

أما التحف الخشبية ذات الكتابات الكوفية البسيطة فنجد أقدمها بالإزار الخشبى أسفل 
سقف جامع أحمد بن طولون نقش جليه كتابات بالخط الكوفى المتقن البارز آیسات من القرآن 
الكريم. : 
وقد نقشت هذه الكتابات بدون أى عناصر زخرفية فهى نموذج مما كان عليه الخط 
الكوفى قبل تطوره. 

كما استخدمت التحف الخشبية ذات الكتابات الكوفية البسيطة كوثائق إثبات ملكيةء فکان 
ينقش عليها بالحفر البارز بالخط الكوفى البسيط كتابات تسجل ما يملكه الأفراد مسن دور 
وحوائیت كما تتضمن تلك الكتايات بعض العبارات القانونية التى كانت مألوفة فى ذلك العصرء 
وكانت تثبت هذه اللوحات الخشبية على واجهات الأبنية إشهارا لملكيتها ( لوحة 7١5‏ ) . 
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ومن أحسن أمثلة هذا النوع من التحف الخشبية لوح يحتفظ به متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة» ققد جزء من جانيه الأيسر يشتمل على خمسة اسطر من الخط الكوقى البسيط نصها : 
١‏ - بسح الله الرحمن الرحيم بركة من الله ويمن وسعاد(ة). 
۲ - وعشرين سهما من جميع هذه الدار وحانوتيها ( من كل حق ) ٠‏ 
۳ - هو لها داخل فيها ومن كل حق هو لها خارج منها ( كل قليل ) . 
٤‏ - وكثير هو لها من حقوقها الذى هی لها فيها . 
© - بنى هرون بن موسى البزاز ملكها من فضل ( لوحة 7١5‏ ) . 

التحف العاجية () بمب 

مما يؤسف له أن التحف العاجية التى وصلت إلينا من بداية العصر الاسلامی قليلة 9 , 
مع أن صناعة التحف من العاج أو تطعيم الخشب بالعاج والعظم كانت من الصناعات المزدهرة 
فى مصر منذ العصور القديمة فضلا عن أنها تطورت فى العصر الإغريقى الرومانى. 

وقد كشفت حفائر الفسطاط على تحف من العاج أو من العظم أو من الخشب المطعم 
بهاتين المادتين ( لوحتا 7٠5‏ - ۲۰۷ ) . واتسمت زخارف التحف العاجية التى تنسب إلسى 
العصر الأموي بأنها صدى لزخارف الفنون فى ذلك العصر التى تأثرت بالفتین الهلينستى 
والساسانى. ومن أجمل أمثلتها حشوتان من العاج يحتفظ بهما متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
ویتضح فيهما التأثير الهلينستى : الأولى قوام زخرفتها زهرية ( سلة ) ينبثق منها فرعان نباتيان 
من أوراق وعناقيد العنب وذلك بالحفر البارز. والأخرى تمثل شكل طاقية محراب مشعة. 

كما يحتفظ متحف اللوفر بباريس بحشوة من العاج تنسب أيضا للعصر الأموى قوام . 
زخرفتها فرع نباتى يتموج فى تشكيلات حلزونية تنبشق من أوراق وعناقيد العنب وذلك 
بالأسلوب الهلينستى ونفذت الزخارف أيضا بالحفر البارز. 

كما يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ببعض حشوات من العاج يمكن نسبتها إلى . 
العصر الطولونى حيث نقشت عليها زخارف وثيقة الصلة بالزخارف التى عرفناها فى الخشب 
الطولونى والتى تشبه زخارف طراز سامرا الثالث على الجص ( لوحة ۲۱۷ ) . 


(') یعتبر العاج مثل المعادن النفيسة ومثل الأحجار الكريمة من حيث أنه عزيز المنال مثلهاء فهو يتم الحمصول 
عليه من صيد حيوان الماموث ( الذى انقرض الآن ) أو صيد جاموس البحر أو صيد الفيلة التى لا تزال تعيش 
في أماكن شتى من سطح الأرض. 

( من أعظم التحف العاجية التى وصلتنا فى العصر الإسلامى هی العلب والصناديق التى خلفتها الأنداس والتى 
يرجع معظمها إلى القرن 4ه / ١٠م‏ أو بداية القرن هه / ۱۱م. ومما يزيد فى أهميتها أن معظمها مؤرخ 
وعليه كتابات تسجل اسم الأمير الذى صنعت له ( انظر أطلس أشكال ۲۰؛ - 454 ). 
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- النسيج هعاذالا 

لاشك أن فن النسيج أول الفتون كلها . ونتج أصلاً من الحاجة لحماية الجسم البشرى من 
التقلبات الجوية . وقد تطور هذا لقن فى كل من الناحية الفنية والصناعية سوياً تبعاً لرقى وتقدم 
المجتمع لأنه يعتبر من أهم مظاهر التمدين . ولابد قبل التعرض لنشأة صناعة النسيج من 
التعرف على عملية النسج : 
النسسج : Weaving‏ 

هو عبارة عن تقاطع خيوط طولية متجاورة تسمى بخيوط السداه ۳ج Thread or‏ 
۴ مع خيوط أققية تسمى بخيوط اللحمة 0۲۷۵۲۱۷۵16 Thread‏ . 

ويتطلب حدوث تقاطع خيوط السداه مع خيوط اللحمة تحضيرات أولية وج هازاً خاصاً 
لإجراء عملية النسج يطلق عليه اسم النول 21001509 كما يطلق على المواد الأولية امس تخدمة 
فى صناعة المنسوج اسم خامات النسيج . 
النول : ۱۵6۲0 

وجد نوعان من الأنوال منذ العصر الفرعونى وهما : النول ااراسی هم همه !۰۱ 
والنول الأققى ١0050‏ ا۱۷۵:20 . والفرق بیتهما من حيث التركيب وطريقة العمل عليه 
تتلخص فى الآتي : ( لوحتا ۲۱۸ - ۲۱۹ ) 






















8 06 ۳۱۵2 الإيجاد | - ليس به درآت يل يوجد بدلاً منهما قضیبان 
طويلان بعرض النول لفصل خيوط السداه بعضها 
عن بعض لإيجاد التفس . 
- لا توجد دواستان بل يوجد بدلا متهما عامل آخر 
غير النساج لكى يجذب القضيبين لإيجاد النفس . 


- يحتوى على درأتين 
النفس ( الإنفراج ) 55600109 . 










- يحتوى على دواستين ۲0620۱6 متصلتين 
بالدرأتين بخيط يضغط عليهما النساج ۱۸/۵۵/۵7 
بقدمه فيحدث النفس ٠‏ ويذلك تصيح يداه متفرغتين 
للنسج فقط . 
- لا تنسج عليه إلا القطع ذات الزخارف البسيطة | - ينسج عليه القطع التى تتكون زخرقتها من 
وهی التى غالبا نجدها محصورة فى أشرطة أفقية | موضوعات تصويرية تملا القطعة كلها » مما يتحكم 
أن يكون النساج فنانا » وأن يؤدى عمله وهو واقف 
لكى يرى تفاصيل المنظر الذى ينسجه 
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وبناء على ما تقدم فمن المرجح أن النول الأفقى قد کثر استعماله فى العصر الإسلامي » 
وذلك لاختفاء المناظر التصويرية على النسج ؛ وقتصار الزخارف على العناصر البسيطة 
المتكررة التى كثيرا ما نجدها محصورة فى أشرطة أفقية . 
المواد الخام : Raw Materials‏ 

١‏ - خامات طبيعية ‏ ۲ - خامات صناعية وهی عبارة عن ألياف تحضر صناعياً. 
أما الخامات الطبيعية فيحصل عليها من الطبيعة مباشرت ويمكن تقسیمها إلى ثلاثة أقسام : 
أ - خانات نباتية : ومصدرها النبات مثل القطن 0800© والكتان ۰۳۱۵6 
ب - خامات حيوانية : ومصدرها الحيوان مثل الصوف ۷۷0۵۱ والحرير ۵۱6 
ج - خامات معدنية : ومصدرها المعادن مثل الذهب 60۱۵ والفضة 1066ا5. 

ومن المواد الخام التى استعملت فى النسيج الإسلامى بصفة عامة وفى بداية العصر 
الإسلامي بصفة خاصة هی الكتان ويمثل المرتبة الأولى بالنسبة لصناعة النسيج منت العصسر 
الفرعونى» ويليه الصوف ويجئ فى المرتبة الثانية؛ ويجئ فى المرتبة الثالثة الحرير. أما لقطن 
فقد ورد ذكره فى كثير من المراجع القديمة والإسلامية إلا أنه مع الأسف لم يصلنا البلیل الملدى 
المؤكد بما يؤيد صحة ما ورد قى ذلك المراجع. 
نسيج الكتان :۱:6۰ 

عرفت مصر صناعة المنسوجات الكتائية ۲6۱065 11565 منذ عصر ما قبل التاريخ» 
واهتم المصريون القدماء بصناعة المنسوجات الكتانية التى كانت موضع تفضيل وتقبیس وظلت 
طوال عهودهم التاريخية لما كان من اعتقادهم يطهارتها وقداستها لذا استخدموها فى الأعراض 
الدينية المختلفة كدخول المعابد ولفاقات الموميات. 

.. وازدهرت صناعة المنسوجات الكتانية بمصير القديمة» كما كانت تصدرها إلبى البلدان 
الأخرى. واستمر هذا الازدهار أيضاً فى العصر اليطلمى. وقد احتكر ملوك البطالمة صناعة 
نسيج الكتان وأقاموا مصانع النسيج الخاصة لهاء كما كانت المعابد المصرية تنسج الكتان ال ذى 
كانت تصنع منه ملابس الكهنة والآلهة ولفافات الموميات. 

أما فى العصر الرومانی استمر احتكار صناعة المنسوجات الكتانية:؛ وألا أباطرة 
الرومان مصانع الجنيسيم ©؟ناع09035 أى مصانع النسيج الملكى بمدينة الإس كندرية عاصمة 
مصر فى ذلك الوقت» لكى تمد الإميراطور وبلاطه يما يحتاج إليه من الأقمشة الكتانية التى 
اشتهرت بها مصرء واستمرت هذه المصانع أيضاً فى العصر البيزنطى. 
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وفی العصبر القبطى زاد إقبال النساجون على استخدام المنس_وجات الكتانية لمتانتها 
ووفرتها فى صنع كثير من ملابسهم» وانتشرت صناعتها فى معظم أقاليم مصر كحرفة 8 عبيق 
واستمرت يعد أن خضعت مصر للحكم العربی سنة 1م. 
نسيج الصوف : ۱۱/00۱ 1 ٤‏ 
عرف المصريون القدماء صناعة المنسوجات الصوفيةء وكانوا يربون من أجلها الأغنام. 
وكان استخدامهم للمنسوجات الصوفية لملابسهم الخارجية فقط والتى كانوا يخلعونها قبل أن تط 1 
أقدامهم أرض المعبد اعتقادا منهم بعدم طهارتها. 

۱ وازدهرت تربية الأغنام المنتجة للصوف الجيد يمصر فى العصر البطلمىء وانتشرت 
صناعة المنسوجات الصوفية وذلك لعدم احتکار الحکومة شراء الصوف الخام والمنسوجات 
الصوفية بل كانت تلزم المصانع التى تنتج أنواع المنسوجات الصوفية التي تحتاج إليها أن تييع 
لها قدرا معينا منها. 

واستمر هذا الازدهار والاهتمام بصناعة المتسوجات الصوفية حتى العصر القبطی» وبدأ 
يتلاشى دخول المعابد بالملابس الصوفية عند المصريين وخصوصا بعد انتشار المسيحية بمصر 
إذ أصبحت المنسوجات الصوفية تستخدم فى مختلف الأغراض الدينية والدنيوية على السواءء 
وتركزت معظم مصانع نسيج الصوف فى مدن مصر العليا ( صعيد مصر ). 

وتدل منسوجات العصر القبطى على كثرة استخدام الخيوط الصوفية الملونة فى تسج 
زخارف المنسوجات الكتانيةء وعندما فتح العرب مصر سنة 14۸م اس تمرت المصانع تنتسج 
المنسوجات الصوفية التى ذاعت شهرتها قبل هذا العصرء فيذكر المقريزى فى خططه " أن 
معاوية بن أيى سفيان لما كبر كان لا يدقاء فاجمعوا أنه لا یدفنه إلا الأكسية التى تعمل فى مصو 
من صوفها المرعز العسلى غير المصبوخ فعمل له عدد قما احتاج منها إلا إلى واحد ". 
نسيج الحرير : ٩‏ 

تعتبر يلاد الصين منذ العصور القديمة صاحبة الفضل الأول فى معرفة خامة الحرير 
( والتى نسجت منها أدق المنسوجات وأثمتها والتى كانت أهم صادراتهاء وعاملا من عوامل 
انتعاشها اقتصاديا. 

لذلك كان الصينيون هم أول من عرفوا سر تربية دودة القز واستخدام الحرير فى 
صناعة النسيج؛ وبذلوا قصارى جهدهم قى سبيل الاحتفاظ بسر هذه الصناعة» وأصايوا فى ذلك 





تقح عن تجمد مادة تفرزها دودة القزء وتمتاز خامة الحرير باللمعان والرقة ونعومة الملمس بجانب المرونة 
وقوة التحمل» وهذه المميزات لا تتوافر مجتمعة فى أى خامة أخرى من خامات النسيج. 


۱ 


كثير من للنجاح» ققد فرضوا عقوية الإعدام على من يذيع سر هذه الصناعة. وبدأ ينتقل منر هذه 
الصناعة إلى دول آخری» فانتقل إلى الهند فى القرن "م نتيجة العلاقات التجارية والدينية بيت هاء ' 
ثم إلى إيران وانتقل إليها عن طريق أميرة صينية تزوجت بحاكم إيرانى» وعند خروج نها إلى 
وه ل SST‏ 
هذه اليويضات وتوالدت وانتشرت» قعرف الإيرانيون سر إنتاج الحرير. . e‏ 

وذاعت المنسوجات الحريرية على أيدي الصينيين والإيرانيين» وكانت خاية الشمن جداء 
وقد تصادف أن حالت الظروف السياسية دون وصنول الحرير إلى بيزنطة مما حمل الإميبراطور 
جستنيان على محاولة الوصول إلى ضر هذه للمادة الخام» وقد وقق فى محاولت 4 سنة ەم لذ 
استطاع راهبان أن ينقلا خلسة ديدان افقز من إيران إلى بيزنطة حيث عاشت على أشجار الکوت 
وتوالدت وكثرت» وانتشرت المنسوجات الحريرية فى الدولة البيزنطية بين الأغنياء رجال ونساء 
انتشارا عظيما مما أثار غضب رجال الكنيسة المسيحية الذين ساءهم إقبال ااناس عی هذا 
الترف الذى يتعارض مع مبادئ المسيحية» وأخذ القساوسة يعظون الناس حتسی يقبلون علسى 
استعمال الحریر مما أدى إلى ازدياد الإقبال عليه أى جامت العظة بنتيجة عكسية. 

أما مصر لم تعرف الحریر إلا فى العصر البطلمی بعد قتح الاسکندر لها سنة ۳۳۲ 
ق.م؛ وكانت تجارة الحرير من أهم السلع بالإسكندريةء وقد أدى إقبال البطللمة للكبير على 
ارتداد الملايس الحريرية إلزام مصاتع النسيج المصرية بإنتاج بعض المنسوجات الحريرية وكان 
قاصرا عليهم. ونهج على نهجهم الرومان؛ وأصدر أباطرة الرومان عدة مراسيم بذلك. 

وفى العصر للتبطى لم تلق المنسوجات الحريرية إقبالا كيرا حيث کره رجال الديين 
ارتداء الحرير لكراهيتهم للرومان. 

وجاء الانلام وواجهته مشكلة الحريرء قوقف منها موقفاً كان من أثرء أن تقدمت صناعة 
للمنسوجات الحريرية قأباحه من غير قيد للنساءء ورخص للرجال فى ارتداء الملایس الحريرية' 
عند الضرورة كما أباح لهم أيضاً استعمال الثوب إذا كان بد من الحرير قدر أصبعين أو آریع 
أصابع طبقاً لما ورد فى الحديث النبوى الشريف " عن قتادة سمعت ابا عثمان النهرى قال أتانا 
كتاب عمر وتحن مع عتبة بن فرقد بأذربیجان» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الحرير إلا هكذاء وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام + كما ورد فى حديث آخر * عن سويد بن 
غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية ققال : "نيو ابي ای لغ علي تمعن انيز 
الحرير إلا موضع إصيعين أو ثلاث أو أربع ". 


۱۲ 


ومن هنا وضح لنا السبب فى التزام النساج بقصر زخرفة الثوب على شریط بسیط من 
الكتابة المطرزة أو آشرطة أفقية من الحرير الملون () والمطرزة أو المتسوجة فى شوب من 
الکتان أو الصوف. . 

تزکد مصادر التاریخ أن الهنود القدماء بلغوا درجة كبيرة من المهارة فى صناعة : 
المنسوجات القطنيةء وأن الهند كانت مركز زراعة القطن وتسجه. ۱ 

وعرفت مصر القطن عندما دخلت فى حوزة البطالمة الذين کانوا على معرفة بالقطن 
وتسجه منذ أن قتج الاسکندر المقدوتی بلاد الهتدء فشاع نسیج القطن بمصر وارتداء منسوجاته 
بها فى ,عهدهمء ققد کاتوا یستوردون أليافه من الهند لتنسجه مصانع النسيج المصرية. 

ولقد ظل اتقطن ینسج بمصر بعد أن دخلت تحت حکم الرومان؛ كما آدخلت زراعته بهاء 
ولکن يبدو أن إقبال المصريين على نسيجه لم يكن كبيراً وذلك لندرة ما أمكن العثور عليه من 
منسوجات قطنية ويرجع السبب فى ذلك إلى أنها تلى منسوجات الحرير والكتان والصوف فى. 
الأهمية لديهم؛ لذلك كانت مصر فى عهدهم تصدر الكثير مما كانت تنتجه مصانعها منه إلى 
الخارج. وعندما خضعت مصر لحكم العرب أخذت هذه الصناعة تجد اهتماماً أكثر من ذى قبل. 

أساليب صناعة وزخرفة النسيج ۱ 

منذ عرف الاتسان المنسوجات لم يقف عند حد المتفعة يل عمل على زخرفتها ب‌الطرق 
الآتية : اا ۱ 
١‏ - الرسم عليها بالألوان رسوماً مختلفة : و١‏ نا١‏ ه۴ 

0 أتقن المصريون القدماء فن التلوين» وكانوا يكتفون فى أول أمرهم يصباغة 
منسوجاتهم بلون واحد ققط مثل الأحمر أو الأزرق» ولكنهم بمضى الزمن أخذوا يصبغونها 
بالوان عدة. . ۱ 

فکانوا یحصلون على اللون الازرق من تبات النيلة» الذی كان بزرع فى مصر قى 
العصر الفرعونی» وزادت زراعتها فیها بعد الفتح العربی زيادة عظيمةء واشتهرت به الواحات 


لخارجة. 
واللون الاصفر كان يؤخذ من نبات الزعفران؛ ووجد فى مصر بک ثرة فى العصر 
آلفر عونی وفی العصر الإسلامي. 


(') لم يدم هذا التحدید طويلا ققد تعددت الأشرطة الحريرية المزخرفة فى الثوب الواحد فى العصر لفاطمی. قم 
اتسعت رقعة الحرير فى الأقمشة حتى شملتهاء حتى وصلت فى العصر المملوكى بإنتاج أقمشة مس الحریر 
الخال “ 


۳ 


واللون الأحمر فقد كان يستخرج من تبات الفوه الذى كان یزرع فى مصرء ومن حشرة 
القرمز التى كانت تستورد قبل الفتح الإسلامي من آسيا الصغرى ومن سواحل البحر الأسود ؛ 
وقد حل محلها بعد الفتح الإسلامي صبغة اللك ( اللعلی ) التى كانت تستورد من الهند. 

وقد وصلنا بعض قطع من نسيج الكتان مزخرفة بالكتابات والزخارف المرسومة أو 
المطبوعة؛ من ذلك بمتحف المترويوليتان ست قطع رسمت زخارفها بالقلم البسط بمداد بنى 
داكن به بعض التذهيب ( لوحة ١‏ ) . ونرى فى عدد من القطع التى ترجع إلى العصر 
العپاسی إطارا مربعا يضم کقابات وزخارف نباتية تذكرنا بکتابات عناوين السور فى مصاحف 
القرن الثالث الهجری / ٩م»‏ ویرجح أن تکون مثل تلك الکتابات المرسومة باللون المذهب أحيانل 
من العلامات التى تميز إنتاج دور الطراز المصریة. ۷" 

ویحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ببعض مثل هذه القطع وتتسم آنسها ذات کتابات 
كوفية جميلة مرسومة بالذهب ومحددة باللون الأسودء وتشبه هذه القطع مثیلات ها من نسيج 
الطراز ذات الأشرطة الكتابية المطرزة. 
۲ - التطريز : Embroidery‏ 

وهو زخرفة القماش بعد أن يتم نسجه بواسطة إيرة الخياطة بخيوط ملونة غالية ومن 
مادة أغلى من مادة النسيج. 
۳ - الزخرفة بالنسيج بخيوط مختلفة الألوان : 02۲60 جعيوإنا 

وتتكون الزخرفة من لحمات غير ممتدة فى عرض المنسوج وتعرف هذه 

الطريقة باسم ' القباطى " ۰ وأطلق عليها الأوروبيون اسم ' التبسترى " رعاءعمه ۲ أما المرحوم 
أد / عيد العزيز مرزوق أطلق عليها اسم ' الزخرفة المنسوجة ". 

وقد وجدت هذه الطريقة من الزخرفة فى مصر منذ العصر الفرعونى» واستمرت خلال 
عصورها التاريخية دون انقطاع؛ وفى تطور مستمر إلى العصر القبطى والإسلامي. 

والقباطى هی طريقة فنية تطبيقية أشتهر بها الأقباط ( أى المصريون من قبل دخول 
الإسلام وبرعوا فيها فأصبح اسمهم یطاق عليها سواء أكان نساجا قبطيا ( مصريا ) مسيحيا أم 
مسلماء حيث أن لفظة " قباطى ' مشتقة من كلمة قبط أو امد المشتقة من الكلمة اليونانية 
ایجیتوس ۴5 والتى تعنى مصر. 

وقد ورد ذکر القباطی فى كثير من الروایات التاريخية؛ فتشير إحداها أن المقوقس عظیم 
القبط آهدی رسول الله صلى الله عليه وسلم فیما آهداه قباء وعشرین ثوبا من قباطى مصر وذلك 





( اتخذ مسيحيو مصر هذا الاسم منذ حادثة الشهداء عام ٤۲۸م‏ تمییزا لهم عن باقی مسیحی العالم. 


۹ 


ردا على کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى دعاه فيه إلى الاسلام . كما ذكر الأزرقی 
فى كتابه أخبار مكة أن عمر بن الخطاب ' كسا الكعبة بالقباطى من بيت المال وكان يكتب فيها 
. إلى مصر تحاك له هناك " » وكذلك فعل عثمان بن عفان من بعده» فلما تولى معاوية كسا الكعبة 
کسوتین : كسوة ديباح يوم عاشوراء وكسوة القباطى فى آخر شهر رمضان . واستمرت تكسى 
الكعية الشريفة بقباطی مصر وترسل منها سنویا كما ورد فى المقریزی فى خططه» وک انت 
تصنع فى شطا وتونة وتنيس بالدلتا فى طراز الخاصة . 
30 ويعتبر نسیج القباطى أقدم المتسوجات الزخرفية؛ وأنه محاولة للحصول على زخرفة 
نسجية مكونة من لونين أو أكثرء وأن وسيلة صنعه تعد من ابسط الوسائل التی اتبعت فى صنسع 
أقمشة مزخرفةء إذ لا يحتاج نسجها إلى أكثر من تفسيم خيوط السدى إلى فريقين متساويين فى 
العدد خيوط فردية وخيوط زوجية» ويتحركان بالتبادل بواسطة درأتين» وتحدث الزخرفة عن 
طريق استعمال لحمات ملونة تنسج جميعا غير ممتدة فى عرضهء ويذلك يتم التكوين الزخرفى 
له . والطريقة المتبعة لنسج هذا النوع من الزخرفة حتى الآن هى : 
- أن يبدأ النساج بتمرير خيط اللحمة الملونة فى مكان الجزء الزخرفی المطلوب داخل النفس 
(الانفراج) الذى يحدث عن ضغط النساج بقدمه على دواسة أحد الدرأتين بالنول الأققفى 
فيحدث النفس نتيجة انفصال خيوط السداه الفردية عن خيوط السداه الزوجية . 
-يمرر النساج خيط اللحمة فى المسافة المطلوبةء ثم تعكس الحركة ويمرر خيط اللحمة الشانى 
فى المسافة نفسها أو حسب تحديد الزخرفة؛ ثم يضم تماما إلى خيط اللحمة السابق؛ وهك ذا 
يتم نسج الجزء المطلوب . 
وهناك اختلافات بسيطة بين طريقة صناعة القباطى فى العصور القدیمة وبين صناعته قى 
العصرين القبطى والإسلامى إذ نجد : 


تماسكا متبادلا بين خيوط اللحمة والسداه لتلافى | ترك النساج الشقوق دون تماسك وذلك حتی لا 
الشقوق الرأسية التى تنتج عند تغيير ألوان | یشوه الرسم؛ كما تميزت بأن خيوط اللحمة 


الزخرقة . كانت تقطع خيوط السداه فى زاوية حادة يدلا 
من زاوية قائمة مما ساعد على إيجاد شكال 
مستديرة ( جامات ) . 
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5 -الزخرفة بطريقة اللحمة الزائدة : 

وجدت مجموعة كبيرة من قطع الأقمشة المبكرة نسجت زخارفها بطريقة اللحمة الزائدة 
وعلى بعض منها كتابات عربية مؤرخة . ولنسيج اللحمة الزائدة طريقتان : 
الأولى : بسيطة وتعرف باللحمة الزائدة التقليدية . 
الثانية : أكثر تطورا وتعرف باللحمة الزائدة الحقيقية . 
الطريقة الأولى : اللحمة الزائدة التقليدية : 

تنشأ زخارف اللحمة الزائدة التقليدية عند ظهور واختفاء خيوط اللحمة الممتدة فى 
عرض المنسوج وتقاطعها مع خيوط السداهء وتسمية هذه الطريقة بالتقليدية ترجع إلى أن 
زخارف هذه الطريقة تشيه أو تقلد اللحمة الزائدة الحقيقية من حيث المظهر . 

أما من الناحية التطبيقية فاللحمة التى تكون الزخرفة ليست فى الحقيقة زائدة ولكنها 
تشترك فى تكوين أرضية النسيج» أى أنها لو نزعت لوجدنا السداه تحتها عارية . 
الطريقة الثانية : اللحمة الزائدة الحقيقية : 

وتمتاز طريقة اللحمة الزائدة الحقيقية عن التقليدية من الناحية النسجية بان لها لحمة 
أخرى من لون خيوط السداه تشتغل معها بنسيج السداه تليها لحمة أخرى يخالف لون الأرضية 
لتكوين الزخرفة تتخلل اللحمات الأصلية مع اختفائها فى الوجه الآخر من المتسوج دون أن 
تتقاطع أو تتماسك مع خيوط السداه فى مكان الأرضية بل تترك مرئية . وعلى ذلك فإن هذه 
اللحمة التى تخالف فى لونها لون الأرضية لا تشترك فى نسيج الأرضية أى فى تركيب المتسوج 
ولا تظهر إلا فى مكان الزخرفة فوق خيوط السداه ققط بحسب النظام الموضوع . 

ويلاحظ فى منسوجات اللحمة الزائدة أن هذه اللحمة إذا سحيت أو نزعت فإنها لا تؤثر 
على النسيج الأصلى ويظهر القماش تحتها تاما غير منقوص . 

النسيج الإسلامى فى العصرين الأموى والعباسى 

كانت لمصر وليران والعراق منذ قديم الزمان شهره واسعة فى إنتاج المنسوجات فضلا 
عن الأقاليم البيزنطية فى الشام وآسيا الصغرى . ولما انتشر الاسلام وانقضی دور الزهد 
والتقشف الذى سار العالم الإسلامي فى بداية تاريخه بسبب كراهية الترف والملابس الحريرية ۰ 
لقيت صناعة النسيج تشجيعا خاصا فى الأقاليم الإسلامية المختلفة . 

وكانت تصدر هذه الدول المنسوجات إلى سائر الأقطار الإسلامية وإلى أوربا والشرق 
الأقصى والتى لاقت رواجا كبيرا وشهرة واسعة فى هذه الأقطار . ويدل على ذلك أسماء يعض 
أنواع الأقمشة التى ما زالت محتفظة بأسمائها القديمة حتى الآن والتى كان بعضها يستعمل فى 
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العصور الوسطى » فالمتسوجات التى كانت تسمى باللغات الأوربية 02۳0266 قد اشتق اسمها 
من " دمشق * التى كانت مركز التجارة الإسلامية » والثی كان الغربیون ینسبون .إليها كثيرا مسن 
البضائع التى كانت تباع فيها أو تستورد منها » مع أنها كانت فى الحقيقة تصنع فى أقاليم أخرى 
من العالم الإسلامي . وكلمة " موسلين " ۱8:10 نسبة إلى الموصل التى كان الإيطاليون فى 
العصر الوسطى يستوردون منها الأقمشة الحريرية ویسموته ۰۱۸۵950102 وكذلك الأقمشة 
التى كان الأو ربیون يعرفونها باسم جرينادين 6660201565 اشتقت اسمها من 6630308 أو 
غرناطة . 
النسيج فى مصر 

اشتهرت مصر منذ القدم بصناعة المنسوجات الكتانية . ولعل القطع التى عثر عليها فسى 
مقابر مرمدة بنى سلامة ( ترجع إلى ما قبل عصر الأسرات ) تدل على تقدم تلك الصناعة إذ 
عثر على قطع كتانية خيوطها غاية فى الدقة والإتقان من حيث النسج والغزل ( الغزل تحويل 
أى مادة خام إلى خيوط ) » ثم تطورت هذه الصناعة فى العصر الفرعونىء ولعل اللفائف 
الكتانية الملفوف بها موميات قدماء المصریین خير دليل على هذا التطور فى صناعة 
المنسوجات . ۱ 

واستمر هذا التطور خلال عصور مصر التاريخية التى ثلت العصر الفرعونی فأمدتتا 
المراجع التاريخية أنه كان یوجد نوع من النسیج ینسج فى العصر البطلمی أطلق عليه لفظ 
يولميتا 60150112 أى النسيج المركب . وفى العصر الرومانى أنشأ الأباطرة مصانع الجنيسيم أى 
مصانع النسيج الملكى بمدينة الإسكندرية لكى تمد الإمبراطور وبلاطه بما يحتاج إليه من 
الأقمشة الكتانية التى اشتهرت بها مصر . 

أما فى العصر القبطى ققد انتشرت مصانع النسيج فى جميع أقطار مصرء وذاع صيست 
مصر السفلى يمنسوجاتها الكتانية والعليا بمنسوجاتها الصوفية . 

وقد كسم علماء تاريخ الفنون النسيج المصرى منذ بداية هذا العصر إلى ثلاث فترات 
تاريخية معتمدين فى ذلك على الأسلوب الزخرفى وعلى الشارات والأساطير المسيحية التى 
بدات تظهر على النسيج المصرىء وهذه الفترات هی :2 . 
الفترة الأولى : 1 

الفترة الإغريقية الرومانية ( القرن ۱ - ۳م ) ۳66۵ ۵۳۵۲ Greak‏ 
ومن ممیزاتها : 
-رسوم موضوعات وثنية ذات عناصر إغريقية رومانية مثل رسوم الالهة ( لوحة ۲۲۶ ) . 


۹۷ 


- الرسوم قريبة من الطبيعة إلى حد كبير ( لوحة ۲۲۰ ) . 

-تحوى مناظر تصويرية تمثل البطولة وكثيرا ما نجد رسم الفارس المدرع فى موقف نزال 
وصراع مع حيوان مفترصء كما نجد نساء فى هيئة راقصاتء وكثيرا ما نجدهن مرسومين 
مع المحاريين بالتبادل ( لوحتا ۲۲۲ - ۲۲۵ ) . 

-رسوم أوراق وعناقيد العنب (شكل ) » وأحيانا يتخللها رسوم صبية ورجال يحملون سلالا 
(لوحة 778 ) . 

- الرسوم الحيوانية يكثر فيها رسم الفرس والكلب والأرنب . هذا إلى جانب الحيوانات 
الخرافية وأهمها الکنتور ( جسم فرس ورأس آدمى ) ( لوحة ۲۲۲ ). 

- أحيانا تقتصر الزخارف على الرسوم الهندسية البحتة وقد رسمت هذه الخطوط فى اسکال 
تصميمات بلغت فى غاية الدقة والإبداع (لوحة ۲۲5 ). 

-قاصرة على استعمال اللون الواحد إما الأرجواني الداكن أو الكحلى . 

الفترة الثانية : ( القرن 5-4م ) 
فترة الانتقال Period‏ ۲۲۵0۵100 
ومن أهم مميزاتها : 

- الرسوم الآدمية والحيوانية تنقصها الحركة » وقربها من الطبيعة ( لوحتا ۲۲۷ - ۲۲۹ ) . 

-دب شىء من الإهمال وعدم الدقة وبعض التحوير فى العناصر الهندسية والنباتية . 

- كثرة استعمال الأساطير والرموز المسيحية - نظرا لانتشار المسيحية والاعتراف بها 
كديانة رسمية - وخاصة الصليب ( لوحة ۲۳۰ ) ؛ وكان الصليب يرسم فى كثير من 
الأحيان على هيئة العلامة الهيروغليفية (عنخ ) (لوحة ۲۳۱ ) وهی علامة الحياة عند 
المصريين القدماء » وهو عبارة عن صليب ضلعة العلوى ينتهى بعروة . 

- كثرة استعمال الرسوم النصفية فى وسط الموضوع الزخرفی ( لوحتا +77 - ۲۱ ) . 

-وجود رسم فارس وحيد ( لوحتا ۲۳۲ - ۲۳۳ ) ولعله حلقة متطورة من الصياد الفارس 
الفارس المألوف فى الفترة الأولى بعد فصله من مناظر الصید . 

-تعدد الألوان بعد أن كانت قاصرة على استعمال اللون الأرجواني الداكن أو الكحلى ؛ كما 
نرى استعمال الظل فى هذه الألوان أي تدرج اللون من الفاتح إلى الغامق. 


۹۸ 


الفترة الثالثة : ( القرن (۱۰-٦‏ 
النسيج القبطى 66000 نا 
ومن أهم مميزاتها : 
- رسوم آدمية وحيوانية وطيور وعناصر نباتية كلها ذات طابع بدائى ومحور عن الطبيعة 
وركيكة وتشبه رسوم الأطفال ( لوحتا ۲۳۳ - ۲۳۶ ) . 
- استعمال الألوان المتعددة الغامقة التى أراد بها النساج أن يغطى ببريقها رداءة الرسوم . 
- تضاف إلى الملابس قطع ذات زخارف » فأصبح الاتجاه إلى نسج المناطق المزخرفة 
(جامات مربعة أو مستديرة ) على حدة لتضاف بعد ذلك إلى الثوب وخاصة فى ملاس 
رجال الدين المسيحيين المعروقة باسم " تيونيك " ۲۳:0۵ ( لوحة ۲۳۵ ) المزخرفة 
بأشرطة طويلة تتدلی عند الأكتاف وتسمى * كلافى ' 01201 منتهية بمن اطق مستديرة 
( ميداليات ) » كما ينتهى الثوب بمثل هذه الميداليات أيضا . 
- يظهر رسوم مقتبسة من الموضوعات الدينية مثل قصة النبى يوسف مع إخواته ( لوحة 
). وقصة إسماعيل الذى قداه الله يكيش ( لوحة ۲۳۹ ) . 
- كانت رسوم الفترة الثانية محورة ومجردة عن قصد » أصبحت رسوم هذه الفترة محورة 
عن ضعف حتى أنه من الصعب فى كثير من الأحيان معرفة أصول زخارقها ( لوحة 
۳۷ 
- وجدت فى منسوجات هذه الفترة بعض التغیبرات منذ العصر الأموی عندما فرض على 
النساج إضافة شریط من الكتابة العربية » فأصبحت الزخارف منذ ذلك الحین فى وضع 
مستعرض ( أفقى ) لتوازى شريط الكتابة العربية الذى لا يمكن کتابته إلا فى وضع أفقسی 
( أطلس شكلا ۵۵۸ - ۸۱۰ ). 
وكانت زخارف الفن القبطى ذات أصول مختلفة » ونجح الفنان القبطى فى مزج ها معا فنجد 
قیها:- 
متمثلة فى زهرة اللوتس وعلامة عنخ ( لوحة ۱ ). 
عناصر هلينستية : 
متمثلة فى استعمال الزهریات والسلال ( لوحتا ۲۲۲ - ۲۲۳ ) تخرج منها العناصر 


2 


۹۹ 


عناصر ساسانية : ۱ 
متمثلة فى رسم شجرة الحياة التى نتوسط الکاننات الحية ( لوحة ۲۳۹ ) وزخارف 
الر ءوس الادمية التى تظهر يدون رقاب ( لوحة ۲۶۰ ) والتی تتوسطها أشكال آدمية فى 
مربعات ( لوجة ۲4۰ ) » ورسم الحیوانات الخرافية ( لوحة ۲۲۲ ) . 
مراکز صناعة النسیج : 
لم تقتصر صناعة النسیج على العاصمة فقط وانما انتشرت فى سائر الأقاليم المسرية 
لأن الفن القبطی هو قن شعبی » ولا یخضع لرقابة الحکومة وقیودها » فاشتیرت مدن مصر 
السفلی بصناعة المنسوجات الكتانية » وذلك لملائمة الجو لها » ومن اشهرها مدينة الاسکندرية » 
وتنيس » ودیبق » وشطا » ودميرة » ودمیاط والاشموتین . 
آما مدن مصر العلیا فانتشرت بها صناعة المنسوجات الصوفية » ومن أهم هذه المدن : 
أخميم » وقرية الشیخ عبادة » وأسیوط ‏ واهناسیا » واليهنا » والفیوم » وبعض هذه المراکز لا 
یزال قائما حتی الآن . 
النسيج فى مصر 
فى العصرين الأموى والعباسی 
عندما فتح العرب مصر لم يغيروا شيئا فى صناعة النسيج طبقا للسنة الحميدة التى 
جروا عليها إزاء البلاد التى قتحوها أو خضعت لنفوذهم أن يتركوا لأهفل هذه البلاد حرية 
التصرف فى الصناعات والحرف التى كانوا يزاولونها من قبل» ولذلك طلست مراكز صناعة 
النسيج تمارس كما هی فى العصر القبطى بموضوعاتها الزخرفية مع إضافة جديدة اقتنصها 
ديانة الدولة ولغتها وهى استبعاد الموضوعات ذات الطابع المسيحى مع إضافة الكتابة العربية 
إلى الزخارف القديمةء الأمر الذى ترتب عليه أن أصبح التصميم الزخرفى هو الشريط أو 
الأشرطة الأققية التى تتضمن العناصر الزخرفية والكتابة العربيةء ولولا وجود هذه الکتابات 
العربية ما تردد المرء فى إرجاعها إلى ما قبل الإسلام . 
وقد عمل الخلفاء والأمراء على تشجيع صناعة النسيج فى مصر وذلك بأنهم كانوا 
يستعملون هذه المنسوجات لملايسهم أو للخلع التى يخلعونها على كبار رجال دولتهم» فکان 
'الخلفاء والأمراء يكافئون أفراد رعيتهم ويظهرون رضاهم عليهم بما كانوا يخلعونه عليهم من 
الخلع والملابس» فضلا عن إرسال الكسوة السنوية إلى الكعبة الشريفة من المنسوجات النفيسة 
التی کانت العناية ینسجها عظیما . 


١٠١ 


كما يتجلى اهتمام الخلفاء والأمراء بصناعة النسيج وعنايتهم بها بان أصبحت مصانم 
النسيج حكومية بحتة أو تكون تحت رقابة حكومية شديدة وأطلقت على هذه لمسانع اسم ٠‏ 
دور الطراز " . ووجد نوعان متها : 
طراز الخاصة : وأبرز ما ينتجه الأئمشة الخاصة بملابس الخليفة ورجال بلاطه وحاشيته: 
بالإضافة إلى كسوة الكعبة والخلع التى ينعم بها الخليفة على كبار رجال الدولة . 
طراز العامة : ومخصص لإنتاج الأنمشة الخاصة بملابس أفراد الشعب» إلا أنها تحت رقابة 
الحكومة . ولفظ * طراز " مشتق من الكلمة الفارسية " ترازيدن " بمعنى التطريز والنسج؛ شم 
عربت . وأصبح مصطلح " طراز ' يطلق على ملابس الخليفة التى تحتوى على شريط كتابى 
يشتمل على اسمه مصحويا بعبارات دعائية ومكان وتاريخ النسج . 

وقد كان هذا الشريط الكتابى ينسج بطريقة القباطى؛ أو يطرز - بعد نسج الوب - 
بخيوط من الذهب والفضة أو الحرير الذى يختلف فى لونه عن لون الثوب .وقد اتخذ الخلفاء 
٠‏ ذلك حقا لهم وحدهم اختصوا به أنفسهم دون غيرهم واعتيروه من علامات سلطانهم "© کنر 
اسمهم فى خطبة الجمعة والعيدين » ونقش اسمه على السكة سواء بسواء . ثم اتسع مداول لفط 
'الطراز' وصار يطلق على المكان والمصنع الذى تنسج فيه مثل تلك الأقمشةء وأطلق عليها كما 
سيق القول دور الطراز . 

هذا فضلا عن لفظ ' طراز " يستعمل فى اللغة العربية بمعنسی ' نمط ' أو" أسلوب * 
للدلالة على الأسلوب الفنى فيقال مثلا الطراز الأموى؛ الطراز العياسىء الطراز الفاطمی» 
الطراز الأيوبى» الطراز المملوکی» الطراز العثمانى؛ .كما أطلق أيضا على مصنع الزجاج كما 
ورد فى قطعة من الزجاج مزخرفة بالبريق المعدنى مؤرخة بسنة ٦۳‏ ١ه‏ " مما عمل فى طراز 
الفيلة بمصر سنة ۱۲۳  "‏ ( لوحة 6). 

ولقد أجمع علماء الآثار الإسلامية اعتماد على ما ورد فى المراجع التاريخية وما عثروا 
عليه من الآثار المادية على أن دور الطراز فى العصر الإسلامى نشأت فى عهد الدولة الأموية 
أيام الخليفة عبد الملك بن مروانء وین كان أقدم قطعة عليها شريط طراز وصلت إلينا مؤرخة 


> = م س 
لبم يعرف متى وأين أنشئت أول دار طرازء ولكن يرجح أن يكون أصل دور الطراز هو الجينسيم الشى 
وجدها العرب بالإسكندرية عند الفتح وهو المصنع الملكى الملحق بالقصر الرومانی . 

'' يذكر ابن خلدون فى مقدمته أن المسلمين ورثوا هذه العادة عن ملوك إيران قبل الإسلام فقال " أن ملوك العجم 
كانوا قبل الإسلام يجعلون ذلك الطراز بصورة الملوك وأشكالهم .. ثم اعتاض ملوك الإسلام عن ذلك بكتابة 
أسمائهم مع كلمات أخرى 00 

7 انظر الزجاج بالكتاب ص ٩‏ 
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يسنة (۸۸هت) أى:فى عهد الخليفة الأمؤى الولید بن عبد الملك ( ۵۹1-۸1 | 2۷۲۱۵-۷۰۵ ) 
وهو الذى نقلت فى غهده الدواوين من القبطية إلى العرربية ( لوحة 147 ) . 

وكان يشرف على ذور الطراز ( العامة وللخاصة:) موظف كبير له مكائته فى الدولة: 
وكان تحت إمرته مؤظفون ينفذون لوامره؛ ويختار المشرف على ذؤز الطراز من أخلص النداس 
إلى الخليفة وأكثرهم ثقة حيث ذكر اسم الخليفة فى شريط الطراز نهو أحد علامات المنلطئة . 
ويمكن تقسيم المنسوجات الإسلامية الممنزية إلى أربع مجموعات طبقتااللعنناصز الزخرفية 


عليها: 
-١‏ تسيج من الصنوف والكتان ذى زخارف منسوجة ومتعدذة الألوان 
۲- نسيج الفيوم . 
۳- تسیج الطراز 
€“ نسیج طولونی . 


: نسيج من الصوف أو الكتان ذى زخارف منسوجة ومتعددة الألوان‎ - ١ 
ظلت الزخارف القبطية غالبة على المنسوجات المصزية فى القرون الثلاكة‎ 

الأولى بعد الهجرة ( ١‏ - ٤ه‏ / ۱۰-۷م ) وخير دليل على ذلك قطع المنسوجأت آلتنی عثر 
عليها فى بعض المدن بالوجه القبلى وفى الفسطاط وهى من الصوف والكتان وزخارقها متعددة 
الأضلاع؛ وأكثرها رسوم طيور أو حيوانات أو أشكال آدمية صضغيرة فى مناطق بيضاوية 
(جامات) الشكل متعددة الأضلاع وموزعة توزيعا غير منتظم؛ وفيها أشكال هندسية وخظوظ 
متقاطعة ودوائر متماسةء وتظهر الكتابة العربية على المنسوجات منذ القرن ١ه‏ / ۷م وغالا 
ما تتضمن اسم صاحب القظعة ومكان صناعتها وأحيانا التاريخ: 

والملاحظ بوجه عام أن قوام التصميم فى الزخرفة كان شریطا أفقيا أو أشرطة أفقية من 
الرسوم توازيه أو توازيها أشرطة من الكتابات العربية فى بعض الأحيان ( أطلس أشكال 00۸ 
۰۵٩ -‏ ۵۱۱ - ۵3۲ )؛ ون كنا نرى فى بعض القطع أشرطة زخرفية فى تصميم 
رأسى ( لوحة ۲:۳ )» وتشتمل أيضا على شريط كتابة عربية أفقى؛ وتتألف زخارف هذه . 
الأشرطة من أشكال بيضاوية ( جامات ) ورسوم آدمية ورسوم حيوانات وطيور محورة عن 
الطبيعة ( لوحة 444 ). 

ومن أهم هذه القطع قطعة مر الکتان عبارة ع جرء مر عمامة یحتفظ بها متحف الفن 
الإسلام بالقاهرة ( لوحة ۲:۲ ) و نالف ر خارفه من شریطین آفتییر (حداهما سفلى یتضمر 
آشکال بيضاوية ( جامات ) بها سوه طیور محورة عر الطبيعة ومتعددة الألوانء وشريط 


لقنل 


علوى هو كتايى بالخظ ققوشی الليسيطظ والمففذ بالحرير الأحمر ونصه ۶" هذم العمامة لسمويل 
ون موسی 7 صلت فى شور رجب من لشهور اللمحمدوة من سنة تمان وشانین ۰۰ (5. 
وقد جلك بعش الأثريين فى صح هذ! التفريش» وقالوا بأآن لقنب قلموج_ود بعد رقم 
شرت قفنت به لس ( ما ) وانا الرجعوها إلى سنا ه۸ ١ه‏ ولكن هذا لاقب اذى رن -! 
آنه مکان كالمة فلا دخل له باقنص وثقتاء ققد واا النعس.وانتهى بمتصر زخرقی على شكال تجماة 
مما ونل دلالة ولضحة حلی ن قاس قد افنتهئ ویاتی لقنب يعد ذقك. وف ل كرت ة وید 
ناریح اناه وهی : 
د نت الكتليقت بخط گوقی بای ووشيه ما وجد على شواهد القيور تی ترجع إلى لقارن 
الأول الهجرى. 
© كل عيظرة "شور رجب من الشهور المحمدية " أن تساج حدوث ود بالتقويم قهجری» 
وهی صبيقة تخلف عن تصوص اللقرنين ۷ - اه از ١ ١۸‏ م۔ 
. سوب خرف قبطى بحته ققد رسمت المناصر الحيوقية ارب ويه رسم اناف ال 
وهو نی کان سقتدا فى لققرنين ۷ - ۷ م. 
۲ -تسيج هتوم | 
۱ وهو من ضوح الكتان وزخارفه منسوجة يخووط من الصوق» وزخارفه تش تمل علسی 
رصوم آدمية ورسوم حيوانات وطيور وكلها ذات طايع بدائى ومحورة عن الطبيعةء كماتموز 
بطراز کتابی بالخط للكوفى نی طابع خاص يمتاز يمأ فی قواتم حروفه من تدرج یتتسهی من 
أعلاها ينصف مروحة تخيلية ( لوحتا ۲40 - 747 ). وورد على إحدى هذه القطع اسم الفيوم. 
مما جعل مؤرخى للفنون الإسلامي وتسیوا للفيوم مجموعة من قطع النسیج الإسلامى التى تتميز 
بهذا النوع من الزخارف. ومن أمثلة هذا النوع والتى يحتفظ بها متحف الفن الإسلامى بالق اهرة 
متالان : : | :5 
إعدلهما : ( لوحة ۲4۵ ) قطعة نسيج تشتمل على شريطين : العلوی أحمر قيه رسوم جمال ( 
پل ) ياللوتين الأخضر والأبيض ومرسومة يأسلوب تخطيطى ومحور عن الطبیعسة إلى حد 
كبير. لما الشريط السفلى فیشتمل على سطر كتاية قصه : ۱ 
” سعادة ونعمة كاملة لصاحيه مما عمل فى طراز الخاصة بمطمور من قرى كورة للفيوم ". 


* سمويل بن مرقس‎ " FET EFL 
كنا كأ قمرخوم أخ/ عبد المزيز مرزوق هذا لنس بصيفة ثاية وهی : * هذه العمامة لسمويل بن موسی‎ ٩ 
." عملت قى شهر رجب (الفرد) بسنهور بالفيوم فى سنة ثمان وثمانين‎ 


1١٠١ 


الثانية: ( لوحة ۲۶۲ ) قطعة نسيج تشتمل على شريطين : العلوى سطر كتابى نصه : * يسم الله 
الرحمن الرحيم بركة من الله * . أما الشريط السفلی فهو شريط عريض يشتمل على رسوم آدمية 
متعددة الألوان» وم أوضاع مختلفة وفى أسلوب محور غن الطبيعة إلى حد کبیر» وذلك فض لا 
عن رسوم صلبان ورسوم حیوانات وطیور محورة عن الطبيعة. 
۳ - نسیج الطراز : 

آنتجت دور الطراز المصرية أقمشة تذكارية ومتسوجة من الکتان علیها شریط الطراز 
منفذ یالتطریز بخيوط حريرية ملونةء وکانت تهدی إلى الخلفاء العباسیین» فن المعروف أن 
الجزية التى كانت مصر ترسلها إلى الخليفة العباسی ثم الهدايا التى آرسلها أحمد بن طولون إلى 
الخليفة المعتمد والتی آرسلها خماروية من بعده إلى الخليفة المعتضد كان فیسها شئ من 
المتسوجات النفيسةء وظل الخلفاء العیاسیون فى عهد الاخشیدیین یستمدون من مصر أك ثر ما 
يلزمهم من المنسوجات النفيسة المزخرفة بکتابات كوفية فيها أسمائهم وعبارات دعائية معروفة. 

ومن أمثلة القطع المزرخة من هذا النوع هی قطعة من نسیج الکتان علیها شریط طراز 
باسم الخليفة المتوکل على الله ( لوحة ۲۶۷ ) بصيغة " ( بسم ) الله يركة من الله لعبد الله جعفر 
الامام المتوکل على الله أمير المژمتین أيده الله مما عمل بمصر سنة أربعين ومائتين ". 

وقطغة أخرى من الكتان ( لوحة ۲4۸ ) تشتمل زخرفتها على شريط سفلى يكألف 
زخارفه من أشكال معينات متصلة ومزدوجة الأضلاع وتضم رسوما هندسية صغيرة. يعلو هذا 
الشريط شريط طراز نصه : " ( بركة من ) الله لعبد الله أحمد الإمام المعتمد على الله أمسير 
المؤمنين أعزه الله مما عمل بالسكندرية سنة اثنين سبعين مايتين ". 

وقطعة ثالثة من الكتان صنعت فى العصر الإخشيدي تحتوى على شريط أققفسى من 
الكتابة الكوفية المتطورة التى بدأ يظهر فيها التوريق فى قوائم الحروف وتحتوى على مكان 
صناعة النسيج فى هذه الفترة وهی " شطا " قرب دمياط ( لوحة ۲۶٩‏ ) ونص ريط الطراز 
هو " ... بشطا على يدى فائز مولى أمير المؤمنين أطال الله بقاه سنة سبع وخمسين وثلثمية 
الخير مقبل إن شاء الله ... " وتلى ذلك كلمات غير مقروءة » ویتضح من هذا النص أن اسم 
المشرف على دار الطراز يسمى " فائز * » والقطعة مؤرخة بسنة ٠١۷‏ ه أى قبل الفتسح 
الفاطمى بعام واحد . ۱ ْ 
4 - النسیج الطولونی : 

تميز هذا النسيج بان زخارفه محصورة داخل أشرطة كبيرة الحجم » وقوام‌ها رسوم 
طیور ورسوم حيوانية ووجوه آدمية ( لوحة ۲۵۰ ) وأسفلها شریط كتابى . منها على سبیل 


۱۰4 


المثال قطعة نسیج یحتفظ بها متحف الفن الاسلامی بالقاهرة تشتمل زخرفتها على ( لوحة ۲۵۰) 
شریط عريض بداخله مناطق بيضاوية ( جامات ) تضم رسوم آرانب ولكن الجامة الوسطی 
تضم رسم رأس آدمى . آما الشريط السقلی يشتمل على سطر کتابه بالخط الکرفی نصه "مما 
عمل فى طراز الخاصة بمدينة البهنسی " . 

ومن الزخارف التی انتشرت على النسیج الطولونی زخارف طراز سامرا الثالث على 
الجص ویتضح هذا فى قطعة نسیج یحتفظ به متحف الفن الاسلامی بالفاهرة ( لوحة ۲۵۱ ) 
حیث اشتملت على رسوم أنصاف مراوح نخيلية وسعف نخیل محور عن الطبيعة وحروف 
بالخط الکوفی فى مستطیل یتالف ضلعان فيه من حبیبات اللؤلؤ على النمط الساسانی . 

كما عرف نوع آخر من أنواع النسیج الطولوتی فى مصر وهو نسیج خشن سميك والذی 
يرجح أنه یستخدم فى الابسطة أو الستاثر » وتشتمل زخارفه على فرس النهر ( لوحة ۲۵۲ ) . 

النسیج الاسلامی المیکر 
فى العراق 

قطعت صناعة النسيج فى مدن العراق فى العصر الإسلامى خطوات كييرة إلى الأمام وذلك 
بفضل التشجيع والعون والرعاية التى حصل عليها أصحاب هذه الصناعة من قيل العرب 
الفاتحين سواء أكان هؤلاء أصحاب مصانع كبيرة أو من صغار الحرفيين . 

فاشتهرت بغداد بغزل الأقمشة الحريرية والقطنية الثمينة ولاسيما نوع يطلق عليه 
السقلاطون وهو نسيج من الحرير وردى اللون . كما اشتهرت الكوفة بنسیج الحرير وكانت 
تصنع المناديل التى تلبس على الرأس أو حول الرقبة ولا يزال بعضها ينسب إليها فتسمى 
الكوفية » كما اشتهرت الموصل والحيرة والبصرة بإنتاج أنواع جيدة من المنس وجات القطنية 
والصوفية والحريرية والكتانية . 

ولكن لم يصل إلينا من المنسوجات العراقية فى فجر الاسلام ما يكفى لمعرفة مميزات 
النسيج العباسی ومعظم ما نعرفه عن تلك المنسوجات لا يكاد يضم إلا كتابات كوفية تذكارية 
اما: 
-بأسماء بعض الخلفاء العباسيين مطرزة بالحریر المختلف الألوان ( لوحات ۲۵۳ - ۲۵۵ ) . 
- أو کتابات كوفية بأسماء قادة أو آشخاص لهم مرکزهم الاجتماعي أو لعائلات كبيرة ( لوحة 

.) ۰ 

فبالنسبة لأسماء يعض الخلفاء العباسيين والمطرزة بالحرير المختلف الألوان منها على سبيل 
المثال ثلاث قطع : ش 


١١ه‎ 


۰ الأولى تحتوى على شريط طراز بالخط الكوفى مطرز بالحرير الأزرق ( لوحة ۲۰۳) 

نصه : " بسم الله الرحمن الرحیم وما توقیقی إلا بالل يمن ... لو * . 

) ۲۵6 الثانية تحتوی على شریط طراز بالخط الکوفی المطرز بالحریر البنی ( لوح‎ ٠ 

نصه : " بسم الله الرحمن الرحیم وما توفیقی الا بالثه عليه توکلت ... بركة من الله وسلامة 

وغبطة وعز للخليفة عبد الله أحمد المتتدر بال أمير المژمنین آیده الله بعمله فى طراز 

الخاصة بمدينة السلام على يد أبو .. مولی أمير المزمنین سنة عشرین وثلثمائة * . 

٠‏ للقطعة الثالثة تحتو تحتوى على شريط طراز بالخط الكوفى المطرز: بالحرير البنسى ( لوحة 

۵ ) وتصه:" ... من الله وعافية من الله وبقاء من الله ويمن لعبد الله أحمد الإمام القادر بالله 

أمير المؤمنين أيده الله ما فى طراز الخاصة سنة أحد ثمنين و ثلثماية...الملك ل ". 
- أما الكتابات الكوفية باسماء قادة وأشخاص لهم مركزهم الاجتماعى أو لعائلات كبيرة منها 
على سبیل المثال قطعة نسيج نسجت ببغداد فى عام ۲۵۹ ه / ۸۷۲ م ومحفوظة فى كاتدرانية 
ليون بأسبانيا( لوحة ۲۵۳ ) مزخرفة بدائرتين متماستين تحصر كل واحدة منهما بداخلها شجرة 
حياة محورة عن الطبيعة على جانبيها فيلان متقابلان يحملان أسدان متدايران فوق كل مهما 
طاووس . ويحيط بكل دائرة شريط كتابى بالخط الكوفى المورق ونصه : " مما عمل قى بغداد 
.. البركة من الله .. أبو النصر " وهذه الكتابة مكررة بطريقة معكوسة . 

كما يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بقطعة نسيج تت ألف زخرفتها من شريط 
عريض أققى يحتوى على مناطق ( جامات ) بها رسوم بط بالوان متعددة كالأحمر والأزرق 
والأخضرء ويحف بالشريط الزخرفى سطران من الكتابة بالخط الكوقى غير المقروء ( لوحة 
ov‏ ). 
ويتضح من خلال زخارف هاتين القطعتین الأخيرتين ( لوحتا 7٠5‏ - ۲۵۷ ) أن 

زخارف النسيج العراقی تأثرت بالتأثيرات الساسانية فى وضع رسم الحيوانات والطيور داخل 
مناطق دائرية ( جامات ) أو متعددة الأضلاع؛ وشجرة الحياة القى تفصل بين الحيوانين: 
والعصاية الطائرة التى بخلف رأس البط 


۱۰۹ 


النسيج الإسلامى الميكر 
فى إيران 

اشتهرت إيران منذ أقدم العصور بصناعة النسيج » وبلغت أوج ازدهارها فى العصر 
الساسانى ولما أنتشر الإسلام فى إيران ازدهرت بها صناعة النسيج وازداد النشاط التجارى قيها 
ء واتسعت صادراتها من المنسوجات الحريرية إلى سائر الأقطار الإسلامية . ۰ 

وممأً يشهد بازدهار صناعة النسيج بإيران فى فجر الإسلام أن بعض المدن الإيرانية 
كانت تدفع الجزية عدد من منسوجاتها النفيسة وترسله إلى بلاط الخليفة. ٠‏ 

وقد ظلت صناعة النسيج فى إيران فى القرون الأولى بعد الإسلام - شأنها شأن القفون 
الأخرى- متأثرة بالطراز الساسانی فى استخدام الزخرفة بحبیبات اللزلز أو الأشرطة ووريقات 
الشجر والخطوط المتشابكة والمتقاطعة » وفى استخدام الدوائر المتماسة والمتداخلة » والمفاطق 
المختلفة الأشكال ( الجامات ) تضم كل منها بعض مناظر الصيد أو رسوم الحيوانات أو الطيور 
الخرافى منها والطبيعى » ولم يزد جليها فى العصر الإسلامى سوى الأشرطة الكتابية الكوفية . 

ومن قطع التسیج التى تتسم بالموضوعات الساسانية قطعة من ذ نسیج الصوف والقطن 
مزخرفة بمستطیلات تحصر بداخلها ما خروف یخرج من رقبته عصابة طاثرة أو رسوم طیور 
على جانبی شجرة محورة عن الطبيعة ( لوحة ۲۰۸ ). 

كما يوجد قطعتان أخريتان تشبه زخارف ما زخارف المعادن الساسانية المتأخرة 
فیز خرف کل منهما منطقة مستديرة ( جامة ) محددة بإطار من حبييات تقسبه حبات اللول و 
أحدهما يتوسطها رسم حصانين مثقابلین ورسم طیور بين الدواثر ( لوحة ۹ )ء آما الأخرى 
( لوحة ۲۹۰ ) فیتوسظها شكل خروفین بینهما خط ینتهی فى أسفله بنصفى مروحة نخيلية: 
وبين الدواثر رسوم آوراق نباتية محورة عن الطبيعة . 

ومن أهم الأملة لقطع النسيج الإيرانية قطعة میج من الحرير والقطن ( لوحة 1( 
كانت فى كنيسة سان جوس بفرنسا ومحفوظة الآن بمتحف اللوفر بباریس وعليها كتابة ب الخط 
الكوفى تصها : " عز وإقبال للقائد أبى منصور بختكين أطال الله يقاءه " . 

ولعله القائد الذى عاش فى بلاط عبد الملك بن نوح أمير خراسان وما وراء النهر» وقد 
حبس وقتل على يد هذا الأمير فى سنة 1545ه / ١11م‏ . 

وقوام الزخارف فى هذه القطعة رسوم فيلة كبيرة متواجهة يحف يها من اليسار ومن 
أعلى إطار يضم أريع مناطق رئيسية : الأولى من خطوط متکسرةه والثانية والرابعة من أشكال 
هندسية صغيرة بين شريطين رفيعين من الفروع النباتية» والثالثة رسوم إيل ( جمال ) متتايعة 


۱۰۷ 


تنتهى فى ركن الزخرفة برسم طاووس . ونلاحظ بين أرجل الفيلة رسم حيوان خرافى له 
جناحان ورقبة طويلة ورأس طائر . 
النسيج الإسلامى المبكر 
فى اليمن 

اشتهرت اليمن من خلال عصورها القديمة والإسلامية بجودة منسوجاتها المتنوعة؛ وكان 
لكثير من المدن اليمنية شهرة فائقة فى إنتاج أنواع معينة من المنسوجات كصنعاء والعدنية 
وسحول وغیرها . ۱ 

قند أشارت المصادر التاريخية إلى أن ملوك اليمن فى العصور القديمة أنشأوا دور 
اج کی ر عو ور !امن الدال حولت مرج یی إلى جا ثرة تصدر 
إلى خارج البلاد . 5 

. كما تحدثت المضادر التاريخية بان الكعية کسیت بمنسوجانها يمنية فريدة فى نوعهاء 
وأول من من كساها هو " ثبع بن كليكرب " عندما قدم من المدينة إلى مكة فى طريقه إلى اليمن 
رأى فى المنام أن يكسو البيت الحرام فكساه * الحصف " وهو نسيج من خوص النخیل» قم رأئ 
مرة أخرى أن يكسوه أحسن الأقمشة فكساه " الوصايل » وقد أوصى ' تبع " ولاتسه من بعده 
بكسوة البيت الحرام . ش 

E‏ ان جنع" وطييلة " والوياحة 
كما جاء فى " القاموس المحيط " ثوب يمانى مخطط . وعلى ذلك فالوصایل هى نوع من 
الأقمشة التى تنسج فى اليمن فى عصور ما قبل الاسلام. واستمر نسجها فى العهود الإسلامية, 
ويتسم هذا النوع من المنسوجات فى عدم وجود تصميم زخرفی مسبقء وإنما تتم الزخرفة عن 
طريق استخدام خيوط ملونة " مصبوغة " تستخدم فى خيوط السداه واللحمة بطريقة متصلة أو 
منفصلة مشكلة نوعا من الزخرفة آشبه بالزخرفة التجريدية فى الفن الحديت؛ ولا نكاد تلمح 
تشابها بين قطعة وأخرى رغم أن الأسلوب مناخ المستخدم فى صناعة كل منهما واحد وهو 
أسلوب الوصایل . ۱ 

ومن آشهر المنسوجات اليمنية أيضا " البرود اليمنية " التسی تمتعت بشهرة واسعة 
وخاصة فى شبه الجزيرة العريية وخارجها . و" البرود " أو " ابراد " جمع " برد " بالضم وه و 
ثوب مخطط وینسج من الکتان المصبوغ بأصباغ يمنية محلية خاصة ما يعرف منسها باسم 
"الورس" وهو نبات عربی یعرف بإسم " الزعفران " یعطی لون أصفر فاقم» وهو نبات يشبه 
السمسم» وکان الورس من الأصباغ النادرة التى يتم تصدیرها من اليمن إلى بعض البلاد 
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الأخرى لاستخدامها فى الصباغةء وکانت جمال اليمن التى تحملها إلى الشمال تصفر لونها بتأثر 
لون أحمالها الغالية . 
. ولم یقتصر استخدام صناع النسيج فى الیمن على الصباغة باللون الأصفر من نبات 
الورس ولكن استخدموا اللون الأحمر المستخرج من نبات الفوه» واللون الأزرق من نبات النيلة. 
أما بالنسبة للمواد الخام اللازمة لصناعة النسيج فى اليمن.فهى الصوف والکتان والقطن. 
ويعتير القطن من أهم المواد الخام التى استخدمت فى عمل منسوجات الوصايل ولك قابلیت ه 
لامتصاص مواد الصباغةء ورغم انتشار زراعة القطن باليمن فكان يستورد بعسض الأقطان 


الجيدة من الهند . 
طرق زخرفة المنسوجات اليمنية : 


أ - تعتبر طريقة الوصايل واحدة من أبرز طرق صناعة المنسوجات اليمنية» وكانت تصم عن 
طريق حجز أجزاء من خيوط الفزل البيضاء بواسطة مادة عازلة (كالجاد والشمع أو الط ل) 
بحيث إذا غمست هذه الخيوط فى الأصباغ أخذت الأجزاء الظاهرة لون الصيغة المطلوب. فإذا 
لحرا هه تاكبك انوا شرت بق رز هنت 10 رن 
على, الأنوال نجد أن جزء من الخيط بلون الصبغة يعقبه لون أبيض ثم جزء بلون الصبغة يعقبه 
لون أبيض وهكذا . ش 
بي - طريقة الطبع بواسطة القالب» وعادة ما تحفر الزخارف على هذه القوال ب حفرا بارزا 
وغائرا ثم تفس هذه القوالب فى الأصباغ أو ماء الذهب ويختم بها على المنسوجات فضلا عن 
تنفيذ الزخارف أحيانا بالرسم والطبع باليد بواسطة الفرشاة . 

ج - طريقة التطريز وعادة ما كانت أشرطة الطراز تتم بواسطة التطريز .ويحتفظ متحف كلية 
الآثار يجامعة القاهرة ( لوحة ۲ ) ومتحف الفن الإسلامى بالقاهرة بأمئة من المنسوجات 
اليمنيةء » معظم ما فى متحف الفن الإسلامى عليه شريط طراز مطرز بالخيط الأيض وب الخط 
الكوفى يشتمل على اسم الخليفةء ثم مكان النسج. ثم تاريخ النسج » ومعظمها ينسب إلى القترنين 
ف کال سم هام کن لت بکد يوا ست قن اود 
مصدرها حفائر الفسطاط جنوب القاهرة» مما يدل على أن كانت هناك علاقات قوية ترتبط بين" 
مصر واليمن منذ يداية العصر الإسلامى» وإن منسوجات الطراز اليمنية وغيرها كانت ترسل 
إلى مصر فى ذلك الوقت . وتنقسم منسوجات الطراز اليمنية إلى : 
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- منسوجات طراز الخاصة بصنعاء : ( لوحة ٠١۴‏ ) 
یحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بمجموعة من متسوجات الطراز الیمنیسه والتسی 
ترجع إلى العصر العباسى » ویشتمل شریط الطراز على مکان النسیج وغالبا مدينة صنعاء » 
ويرد مکان النسج بصیغتین إما " طراز صنعا " أو " طراز الخاصة بمدينة صنعا " » ومن أمثلتها 
قطعة من النسیج القطنی المصبوغ ( مقلم ) علیها سطر بالخط الکوفی مزرخة بستة ۳۱۱ه_ " 
مما عمل فى طراز الخاصة یصتعا ". 
- منسوجات طراز الخلاقة : ( لوحة ۲۱۶ ) 
وثمة قطعة هامة تمدنا بمعلومات جديدة عن طراز اليمن ۰ فهی تحمل عبارة مطرزه 
بالخط الکوفی نصها " بفضل طراز الخلاقة " ( آطلس شکل ۰1۹ ) . وتشیر هذه العبارة صراحة 
إلى قيام طراز لعله كان خاصا بالخليفة ورجال بلاطه وحدهم ء وهو طراز لم تسمع به من قبل 
بين طرز العالم الاسلامی . 
- منسوجات طراز الملوك : ( لوحة ۲۰ ) 
وهتاك طراز آخر جدید من طرز المنسوجات اليمتية وهو طراز الملوك ویحتفظ متحف 
آلفن الإسلامي بمثال منهاء ویختلف أسلوب صناعتها عن أسلوب الوصایل اليمنية الس‌ابقة إذ أن 
زخارفها تتكون من ثلاثة أشرطة أفقية تزخرفها عناصر هندسية تتمثل فى أشكال المربعتات 
والمعیتات » ويزين الجزء السفلی منها شریط من الكتابة الكوفية يشتمل على كلمة مكررة " لا 
مالك أولا خالد " . آما الجزء العلوی فیشتمل على شريط من الكتاية نالخط الکوفی ابسیط نصه 
" صنع طراز الملوك سنة مايتين " اى ترجع إلى عصر الخليفة العباسی المأمون . 
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السجاد الإسلامى المبکر . 
فى العصرين الأموى والعباسى 
\slamic Pile Carpets‏ 
لقد تعددت الألفاظ فى اللغة العربية التى تدل على النسيج الوبرى ال ذى يبسط على 
الأرضء أو على الأرائك أو يفرش على الأسرة والمقاعد. فهى اليسط فى بعش معاجم اللغفة. 
إذ يقول السكيت : البساط ما بسط ويقول ابن سيدة فى المخصص : البساط ما افترشته» وقيل 
عي انحن کی ا زير ( خمل ) 9116 رای > وجاء فى القاموس النمارق والبسط كل ما 
یسط واتکی عليه. ۱ 
وجاء فى الکشاف للزمخشری الزرایی بسط عراض فاخره وجاء فى القرآن الکریم فى 
سورة الغاشية " وزرابی هبثوثة " ۰ وفی تفسیر الجلالین الزرابی بسط ذات خمل وميثوثة 
مفروشة وقیل الیسط هی الرفرف وقیل هى العبقری من قوله تعسالی قى سورة الرحمن 
"متكئين علي رفرقم خضر وغبقري حسان ". 
وقيل للبسط الطنفسة وجمعها طنافس» وهكذا نرى أن اللغة العريية غنية بألفاتظها 
ومرادفاتها التى تدل على ما يبسط ويفرش. 
وبرغم أن كلمة سجاد لم ترد بين أسماء البسط إلا أن تلك الألفاظ تستعمل للسجود 
عليهاء ولما كانت وظيفة السجود آشرفها فى استعمال البسط والطنافس, ققد استقر الأمر بين 
الأثريين على استعمال كلمة السجاد للدلالة على كل تلك الألفاظ السابق الإشارة إليها. 
وصناعة السجاد أو الابسطة من الصتاعات القديمة التى نشأت من صناعة النسيج 
ويرجع الفضل الأكبر فى تطورها وتقدمها إلى حاجة القبائل الرحل ( البدو ) إلى أثناث سهل 
النقل» خفيف الحمل.» وهم بطبيعة معيشتهم يشتغلون برعى الغنم والماعز والجسال» أى 
الحيوانات ذوات الصوف أو الوبرء وحياتهم على هذه الصورة توفر لرجالهم ونسائهم فراغا 
كبيرا من الوقت» يصرفون أكثره فى غزل الصوف ونسجه بما يناسب حاجاتهم. 
مراكز صناعة السجاد : 
عرفت صناعة السجاد فى بلاد الوفيرة المراعىء وقد انتقلت هذه الصناعة إلى 
كثير من البلاد مع الفتح الإسلامى؛ حتى وصلت الأندلس. 
وكانت مصر من البلاد التى نمت فيها صناعة السجاد وازدهرت فى العصر الطولونی 
والفاطمی وبلغت قمتها فى العصر المملوكى. وأهم البلاد فسى صناعة السجاد هى إيران 
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والأناضول وشمال العراق والشام والقوقاز وکل بلاد الترکستان حتی داخل حدود الصین. ولکل 
بلد من هذه البلاد ممیزات خاصة تلحظ فى مادة الصنع والتلوین والزخارف. 
المواد الخام : 

٠‏ آهم مادة تقوم علیها صناعة السجاد هی الصوف فان %٠١‏ من السدى واللحمة قى 
صناعة السجاجید الشرقية هی الصوف» و 9۵۹۰ من الوبرة السطحية صوف صرف والبقية إما 
من الحریر» ولما من القطن. 

واکثر الاصواف استعمالا الغنم يليه صوف الجمال» ثم صوف الماعز. ویجود الصوف 
آنواعه فى البلاد الجبلية الباردة فیکون طویلا ناعما لامعا صقیلا. كما يقل جودته فى البلاد 
الحارة فیکون قصیر! خشناء وبخاصة الجافة منها. ۱ 

وتجز الحیوانات عادة فى الربیم» وکلما كان الحیوان صغير السن» حسن صوفه ويتسم 
بالجودة» وصوف البطن أرق وأنعم من صوف الظهر. فيؤخذ هذا لصنع الخیوط ویوخذ الاخر 
لصنع الوبرة. ویعالج هذا الصوف معالجة خاصة من قبل نسجه. 
الصباغة : 

تعتبر آهم الأسس فى صناعة السجادء وهی تؤخذ عادة من النبات» وأحیانا من الأنعام أو 
الحشرات : فيؤخذ اللون الأزرق من نبات التيلة الذىيزرع بكثرة فى الهند وأواسسط آسیا. 
واللون الاحمر جذور نبات الفوة» ویکثر فى بلاد الأناضول وأواسط آسیاء واللون الأصفر 
یستخرج من شمار شجیرات صغيرة تنمو طبیعیا فى الأناضول وغیرها من البقاع غربی آسيا. 
كما یستخرج اللون البرتقالی من جذور شجر الکرکم. وهناك اللون الذهبی الجمیل یستخرج من 
زهرة تبات الزعفران- 

وهذه هی ثلاثة الألوان الرئيسية ( الأزرق؛ الاحمرء الاصفر ). ولقد فاقت العجم جميع 
الأمم فى اللون الأزرقء كما برز الترك والترکمان فى صناعة اللون الأحمرء والصینیسون فى 
اللون الأصفر. ومن مزج هذه الألوان الأصلية بعضها ببعضء تتألف معظم الألوان المختلفة أى 
المركبةء مثل الاخضر وغیره. ۱ 
عملية نسج السجاد : ( لوحة 715 ) 

ينسج السجاد على نول خشبی عمودی مکون من عضادتین قائمتين» ورأسه 

وقاعدته أسطوانيتين متحرکتین على العضادتین» فتثبتان وتشد علیهما الخیوط العمودية وتسمى 
السدی» وهی عادة أقوى وأمتن خیوط السجاد وتلف هذه الخیوط على الاسطوانة السفلی» ويلف 
علیها الأجزاء التى ینتهی العمل فیها من السجاد حتی یبقی الجزه القائم به العمل دائما على 
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مستوی واحد. والسجاد الكبير تشتغل به جملة عمال جالسین الواحد إلى جنب الآخر وعند أسقل 
الاسط وانة العلیاء وعلی مسافة قريبة منهاء توضع أسطوانة أو تتان من الخشب أصغر من ها 
حجماء.فتنقسم خیوط السدی إلى خیوط فردية وخیوط زوجيةء أى خیط بعد الآخرء واحد من 
أمامها » والآخر من خلفهاء ثم تثبت الخيوط الامامية مع بعضها على مسطرة من الخشسب 
مستعرضة على الخيوط الخلفية وحدها فى الغالب» وقد توضع أخرى على الخيوط الأمامية 
ويبدأ العمل بصنع ما يسمى * الحصيرة * وهی نسيج الكليم» فيختلف عرضها ب اختلاف 
أنواع السجاد. والغرض من صنعها المحافظة على أطراف السجاده لأنها فى العادة سريعة 
تال بالاستعمال» ثم يوضع صف من العقدء وتستخدم بعد ذلك الوشيمة أو اليد فى إمرار خی ط 
مستعرض لحبسهاء ويسمى اللحمة. ويختلف عدد خيوط اللحمة ياختلاف أنواع السجاد. ويعد 
مرور اللحمة؛ يستعمل مشط معدنى أو خشبی ليزداد ضغط اللحمة على العقدء ويمضى العمل 
على هذا المنوال؛ وكلما انتهت جملة من العقدء تسوى الوبرة إما يمقص وإما بسكين. وتختلف 
الوبرة طولا وقصرا باختلاف نوع السجاد. 
۱ ويبدأ العمل دائما من الأسفل متجها إلى أعلى فى اتجاه واحدء ومن اليسار إلى اليمين. 
ویختلف السجاد جودة ونوعا باختلاف عدد العقد فى کل ۱۰سم!. حتى أن بعض السجاد لا يوجد 
فيه الا عشرة أو خمسة عشرة عقدة فى حين یوجد فى غيرها عشرة آلاف عقدة. ومن هنا ينشأ 
الاختلاف بين أنواع السجادء جودة ومتانة. 
آهم الأدوات المستخدمة فى صناعة السچاد : ( لوحتا ۲۱۸-۲۱۷ ) 
المطواه : وهی سلاح من الصلب داخل غلاف وفائدتها قطع العقد بعد الانتسهاء مسن نسجهاء 
ولشدة حاجة الصانع لها نلاحظ أنه يربطها دائما فى رسغ يده الیمنی. 
المشط : وهو عبارة عن كتلة من الحدید بطرفها آسنان ولها يد كبيرة وتستعمل لدق خیوط 
التحبيسات استعدادا لعمل صف جدید من العقد. ويطلق علیها النساج الآن إسم الدفن. 
المقص : وهو عبارة عن سلاحين من الصلب محورهما فى الوسط له مقبضان فى نهايتهما 
السقلی» والغرض منه تقصير الوبرة وتسويتها. 
الشنكل : وهو سلاح له طرف مدبب» وفائدته تصليح بعض الأخطاء التى قد تنتج أثناء النسيج. 
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انواع العقد : ( لوحة ۲۱۹ ) 

۱ - العقدة التركية ( جورس ) وهی الاکثر شيوعاء وهی نسبة إلى بادة فى آسیا الصخ ری . 
وتربط على خیطین من السدی» فتمر بالخیطین من الامام » ثم تعود من الخلف بين الخیطین إلى 
الأمام ثانية. ۱ 

۲ - العقدة الإيرانية ( سنا ) نسبة إلى بلدة فى إيران وتلف على خيط واحد من السدى ثم علسی 
الثانى. والعقدة الإيزانية تزيد السجاد متانة» وتساعد الصانع على ایداع رسوم أجمل وأوضح. 

۳ - العقد الأسبانيةء وتعرف باسم المنفردة » وهی التي يلتف فيها خيط الوبرة على سدى واحدة 
ويظهر فيها فوقها فقط. 

ولحماية جوانب السجاد من تعرضها للتآكل بالاستعمال؛ فيعمل ما يسمى " بالبورسل * 
وهى عبارة عن خيوط سميكة جدا تجدل على جانبى السجاد وتتعشق مع اللحمة عند النسج. أما 
أطراف السجاد فتحمى : أولا بنسيج الكليم المكون للرأسين. ثانيا بترك أطراف خیوط السدى 
طويلةء وجدلها شراريب. 
موطن صناعة السجاد : 

تعددت الآراء وتشعبت عن تاريخ نشأة السجاد الوبرى المعقود ققد قال المؤرخون 
بوجوده ونشأته فى آسياء ومن المحتمل أن تكون قبائل وسط آسيا أول من صنعه اعتمادا على 
توفير مادة الصوف الضرورية لهذه الصناعة. هذا بالإضافة إلى طبيعة البيئة القارصة اليرد 
شتاء التى تحتاج إلى مثل هذه المنسوجات الوبرية السميكة. 

وقد كشفت الحفائر الأثرية ۲62۷۵005 فى سنة 144 ام فى مدينة بازيرك عايميجح5 
بجبال الطاى فى روسيا عن قبر ظل مدفونا تحت التلوج نحوا من ألفى عام عن سجادة صغيرة 
مريعة الشكل محفوظة حاليا بمتحف الهرميتاج بلينينجراد بها زخارف مختلفة من فرسان 
وحيوانات وزهور ورسمت فى أشرطة متوازية وهی تنسب إلى القرنين الخامس والرابع قبل 
الميلاد. 

وفى العصر الإسلامي أظهرت الحفائر الأثرية بالفسطاط أولى العواصم الإسلامية فى 
مصر إحدى عشرة قطعة صغيرة من السجاد الوبرى بعضها يزدان بزخارف هندسية وبعضها 
يجمع بين الزخرفة الهندسية والكتابات العربية تحتفظ يها متحف الفن الإسلامى بالقاهرت ومعظم 
هذه القطع تسیر فى صناعاتها على النهج القديم الذى كان معروفا فى مصر منذ عصرها 
الفرعونى والعصور التى تليه قبل العصر الإسلامى. بالإضافة ما يحتفظ به متحف المنسوجات 
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بواشنطون بقطعتين نشرها المرحوم الدكتور كونيل ۷:۳06۱ وأرجعهما إلى العصر العباسىء 
وقطعتين شبيهتين بالسويد نشرها الأستاذ لام 1300 . 

. وتنقسم مجموعة السجاجيد الإسلامية الميكرة التى يحتفظ بها متحف الفسن الإسلامي 
بالقاهرة إلى مجموعتين : 
الأولى : تشتمل على سجادتين من العصر الأموى. 
الثانية : تشتمل على تسع سجادات من العصر العباسى. تنقسم من حيث زخارفها إلى : 

أ - سيع سجاجيد ذات زخارف وكتابات. 

ب - سجادتين بزخارف فقط. 

وتنحصر الزخارف فى سجاجيد العصرين الأموى والعباسى فى الطيور وأشكال 
المعينات الهندسية والحبیبات وهی زخارف ذات تأثيرات هلينستية وساسانية. 

وتعتبر هذه السجاجيد هامة جدا لان قطعة منها تشير كتابتها إلى ( مصر ) كمركز 
لصناعة السجاد الإسلامى المبكرء وهذا يؤكد أن مصر عرفت صناعة السجاد ذات الوبرة منة 
وقت مبكر يرجع إلى النصف الثانى من القرن ١ه‏ / ۷م. 

أولا : سجاجيد العصر الأموى 

. يحتفظ متحف الفن الإسلامي بسجادتین ترجعان إلى العصر الأموى ولهما أهمية خاصة 
من حيث أنهما من أقدم السجاجيد المصرية؛ وبداية هامة لتاريخ فن تسج السجاجيد الإسلامية. 

السجادة الأولى تحت رقم سجل ۲ ( ۰: × ٩سم‏ ) ( لوحة ۲۷۰ ) لا يظهر عليها 
أى عناصر زخرفية فيما عدا الكلمة المكررة مرتين المحصورة بين مستطيلات منفصلة ویظهر 
من هذه الكتابة داخل كل مستطيل الحرفين الأولين من كلمة " مصر " بوضوح بالخط الکوفی: 
وهی تشبه فى حروفها نظيرتها على فلوس عبد الملك بن مروان صاحب خراج مصر وواليها 
قى العصر الأموى. 

آما القطعة الثانية فهی تحت رقم سجل ۰ ( ۳۲ × 9اسم)(لوحة ۲۷۲۱ ) 
وسداتها من خیوط الکتان غير المصبوغ؛ ولحمتها من خیوط الکتان المصبوغ والعقدة من نوع 
جوردیزء والوبرة للخيوط الصوف. 

وتجمع هذه القطعة بين الزخرفة والكتاية العربية : أما الزخرفة فتسیر بنفس النظام التسى 
تسیر فيه الزخارف عامة فى هذا العصر : 
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ففى متن السجادة ۴٥٠۵‏ نرى جزء من طائر هو أقرب إلى شكل الطاووس» والطاووس 
من العناصر الزخرفية المألوفة فى الفن البیزنطی والفن القبطىء وهو يرمز فى هذين الفنين إلى 
الابدية. 

> وفى اطار السجادة 0۲06۲ نری زخارف نبأتية ورسوما هندسية على هيئة حرف ۲" 

قائما ومقلوبا على التبادل. وهذه الزخرفة الهندسية تذکرنا بالشارة المسيحية المحورة التى نراها 
على الدنانير البيزنطية الاسلامية التى ضریت خلال تعریب العملة الاسلامية على يدى عبد 
الملك بن مروان فيما بين سنتى ۷۶ - ۷۷ ه. وقد حذف الفنان رأس الصليب فأصيح حرف 
۲ بالإضافة إلى رسم الوريدات الثلاث المحورة التى تظهر فى خارج الإطار قفهى بالأصفر 
والأخضر والزيتونى على أرضية حمراء وهی أقرب إلى الزخارف الهلينستية على قطع 
الأقمشة المعاصرة قى مصر. 

أما الكتابات فتدل بنصها " عبد الرحمن .. بن سديج EET‏ 
القطعة من العصر الأموی ويرجح أن عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن معاوية بن حديج 
الذى جمع بين القضاء وخلاقة الفسطاط سنة 47ه من قبل عبد العزیز بن مروان. 

ثانيا : سجاجيد العصر العباسى 

والزخارف الهندسية من المعينات وزخرفة حبيبات اللؤلؤ» وهی من أصل ساسانىء ولكن 
المعينات تشبه إلى حد كبير زخارف المعينات فى صور سامرا الحائطية التى ترجع إلى سنة 
مم بقدر ما تشبه زخارف الخزف ذو البريق المعدنى بمصر أو سامرا فى القرن اه / ٩م»‏ 
وهذه المعينات ذات أصل بيزنطى فنجدها منتشرة بكثرة عل المنسوجات المس يحية البيزتطية 
التى ترجع إلى القرن ٩‏ - ۸ م. 

وتنقسم زخارف هذه السجاجيد إلى نوعين : الأول : سجاجيد الزخارف والکتابات» 
والثانى : سجاجيد الزخارف. 

النوع الأول : سجاجيد الزخارف والكتابات 

ومن أمثلته قطعة من سجادة تحت سجل رقم ٠١ ( ٠٠١١١۸‏ × اسم )ء( لوحة (YY‏ 
والسداه واللحمة من الكتان» والوبر من الصوف المعقود من نوع عقدة جورديز. 

وتشتمل زخرقة المتن على أشكال هندسية من مسدسات ومعينات. أما الكتابات قنراها " 
فى الإطار * وهی عبارة عن جملة دعائية ورغم ما بها من نقص فى الحروف یمکن قراءتها 
على هذا الوجه " ( بركة ) كاملة نعمة ) " 
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وهی عبارات دعائية کثیرا ما وردت بشکل أو بآخر على التحف الاسلامية من الخزف 
والمنسوجات منذ القرن ۳ه- / ٩م‏ . والکتابات يبدو فیها التطور واضحا عسن كتابة العصر 
الأموى؛ فهی ذات رؤوس متقنةء وهی تشبه قطعة النسيج المورخة بسنة 1۸اه | ۷۸4 - 
۰ ای من قبل العصر الطولونی. 

ویحف بهذه الكتايات من أعلى وأسفل شريط به دواثر صغيرة أشبه ما تك ون بحبییات 
اللؤلؤء والألوان الغالبة هی الأحمر والأزرق والأخضر والسمتی. 
النوع الثانى : سجاجيد الزخارف 

۱ ومن أمثلته قطعة من سجادة يحتفظ بها متحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت سجل رقم ٩‏ 

7 (۲۰ × ۱۲سم ) ( لوحتا ۲۷۳ - ۲۷۶ )» السداه واللحمة من الکتان» اطارها سادة 
باللون الاحمر الطویی عرضه ۳,۵سم؛ يحيط باطار آخر عرضه ”سم بارضية حمراء علی ها 
حبیبات اللولو باللون البنی الفاتح» ویلی هذا الاطار إطار آخر عريض عرض ٩سم‏ عليه 
زخارف هندسية من خطوط متقاطعة باللون البتى الفاتح وتشکل هذه الخطوط هيئة مسسات 
باللون الأزرق الغامق» ویلی ذلك إطار آخر اسم بارضية زرقاء غامقة عليها حبیبات اللولسو 
باللون البنى الفاتح» ویفصل بين الحبییات خط باللون الاحمر الطویی» ویقطع الشریط شبه مریع 
محدد باللون الأزرق الغامق بداخله زخرفة هندسية باللون الاحمر الطوبی والأزرق الغامق 
والبنى الفاتح. 
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آهم المراجع العربية والأجنبية المتداولة 

القرآن الکریم 

أبو صالح الألفى ( دکتور ): الفن الاسلامی . القاهرة . ۱۹۷۰ م. 

آر نست كونل : الفن الاسلامی . ترجمة أحمد موسی. بیروت ۱۹۱۲ م. 

حسن الباشا ( دکتور ) : التصوير الاسلامی فى العصور الوسطی . القاهرة ۱۹۹۲ م. 
- مدخل إلى الاثار الاسلامية . القاهرة ۱۹۹۲ م. 

حسن الباشا ( وآخرون ) : القاهرة ( تاریخها قنونها آثارها ) .القاهرة ۱۹۷۰ مم . 

حسنی نویصر ( دکتور ) : الآثار الاسلامية . القاهرة ۱۹۹۲ م. 

دافيد تالبوت رایس : الفن الاسلامی . ترجمة منير صلاحی الأصبحى. دمشق ۱۹۷۷ م. 


زکی محمد حسن ( دکتور ) : - الفنون الإيرانية فى العصر الاسلامی . القاهرة ۱۹۶۰ م. 


- قنون الاسلام . القاهرة ۱۹4۸ م. 
- زخارف المنسوجات القبطية . مجلة كلية الآداب القاهرة 
المجلد ۱۲ جا مایو ۰ م. 
- آطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية . القاهرة 
1 م. 
سعاد ماهر ( دکتور ) : الفنون الاسلامية ٠‏ القاهرة ۱۹۸۲ م. 
سيد خليفة : تاريخ المنسوجات. القاهرة ۱۹۵۰ م. 
عبد الرءوف على یوسف : دراسة فى الزجاج المصری فى العصر الاسلامی ( بحث 
مقدم فى الندوة العالمية لتاریخ القاهرة مارس ۹ هم ). 
عبد الرحمن فهمی محمد ( دکتور ) : آقدم السجاجید الإسلامية فى مصر . مجلة كلية 
الآداب القاهرة . المجلد ۲۲ ج دیسمیر ۹۹۰ ام. 
عبد العزيز حمید» صلاح العبيدى؛ أحمد قاسم ( دكتور ) : الفنون الزخرفية العربية 
الإسلامية. يغداد ۱۹۸۲ م. 
على باشا ایراهیم : السجاد . القاهرة ۱۹۳۵ م. 
فريال داود المختار : المنسوجات العراقية الإسلامية ( من الفتح العربى إلى سقوط الخلافة 
العباسية ببغداد ) . العراق 19175 م. 
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محمد عبد العزیز مرزوق ( دکتور ) : - الفن الاسلامی تاريخ وخصائصه. بغداد ۹۱۵ ۱م. 
۱ - العراق مهد الفن الاسلامی . العراق 1۹۷۱ م. 
- الفنون الزخرفية الاسلامية فى مصر قبل 
الفاطمیین . القاهرة ۶ ۱۹۷ م. 
٠‏ -قصة الفن الاسلامی . القاهرة ۱۹۸۰ م. 
محمد مصطفی ( دکتور ) : الخزف الاسلامی . القاهرة ۱۹۵۲ م. 
مصطفی محمود حسین ( دکتور ) : دراسات فى تطویر فنون التسیج والطباعة . القاهرة 
9 م. 
مصطفی محمود حسین ( عبد الغنى الشال ) ( دکتور ) : فن طباعة الأقمشة.. القاهرة 
۱ م. 
تعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط فى العصور الاسلامية. القاهرة ۱٩۷4‏ م. 
-فنون الشرق الأوسط ( فى الفترات الهايتستية - المسيحية - 
الساسانية ). القاهرة ۱۹۸۰ م. 
وفية عزى : نماذج من الفنون الإسلامية فى اليمن . القاهرة ۱۹۱۲ م. 
de U Egypte: Etate ۱۸۵۵۵۲۳۵ . Û Tome. Paris, 1809.‏ 0۵900000 - 
Miteterliche glaser und Steinschnitarbeiion‏ : إلى . Lamm (E‏ - 
Aus dem Naher Osten. Z vol . Berin , 1929.‏ 


- Lane : Early Islamic Pottery . London , 1953. 
- Obner ) 2.١ : Les Fers de Gargoulettes. ( Catalogue general du musee 
Arabe ûu Caire (. Le Caire, 1932. 
- Pope ۱۸۰۱۵ ۰۱: Asurvey of Persian Art. Vol ML. 
- Wet ( .و‎ : Objects ên Cuirve .( Catalogue general du Musee Arabe du 
0۵76 }. Le Caire , 1932. 
: ولمزيد من المراجع فى كل تخصص دقيق لموضوعات الكتاب أنظر‎ 
Creswell (K.A. 0.١ :- Bibiography of he Architecture, Arts and Crafts 


Of 1slam 1961 : Supplament, 1913: Supplement, 
1984. 
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لوجة ( ۲۱ ) : تحت : تاج عمود على هيئة سلة بها طيور. وكباش بالمتحف القبطى. 








لوحة ( ۲ ) : نحت : تاج عمود مزخرف بوحدات نبات العنب و الصلیب من باویت. 
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لوحة ( ۰ ) : الشهادتان طردا وعكسا بالخط الكوفى على هيئة المآذن 
السبعة والقباب العشرة للمسجد الحرام. 
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لوحة ( ۲؛ ) : فسيفساء : نهر بردى بالجامع الأمو 
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لوحة ( 44 ) : خشب : حشوة من 
العصر الفاطمی بمتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة. 
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لوحة ( 448 ) : تصويرة من مخطوط مقامات الحريرى تمثتل مدرسة فى حلب 
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لوحة ( 50 ) : أشكال دولاب الفخار ( عن سعيد الصدر : الخزة 
۳ ق ص ۲۷ ). 
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لوحة ( ۱ ) : أشكال فرن حرق الفخار والخزف ( عن سعيد الصدر : الخزف ص ۸ ) . 
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لوحة ( ۵۳ ) : تفصيل من اللوحة السابقة . 
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7 






۱:۷ 


خزف من العصر العباسى 


تقليد ! 


إسلامى للخزف | 


لصينى ( تانج ). 


لوحة 


) 


( Ao 





خزف ذو زخارف 


= 


5م 


لوحة ( ۸۳ ). 








۱:۸ 


١464 





) ٩۲ ( لوحة‎ 


بلاطات قاسانی دی بریق معدنی ينسب الی سامر اء ) العراق ). 


ه ۱۵ 





ق 


س الخرف دى البريق المعدنى 


5 
تنسب 


إلى إيران. 





۱5۱ 


أطباق 
باق من الخزف ذ 
لخزف ذى البريق ١‏ 

۱ ا 
لمعدنی تنسب إلى 

مصر 


ال 





لوحة 


۱۰۳ ( 








fof 


EH 


ها من الزجاج ذ 


۳ 


5 


فة 


ت زخرق 


فة بالإضا 





لوحة 


(Yr 


DEPART 


ی انا 





۱9۳ 


لوحة ( ۱۱۲ ) : كأ 


5 ز حا دات 


زخرفة 


۳ 


بالقالب. 





اوج 


ذات زخرفة بالختم. 
أس من الزجاج 
إناء وكاس من 





مه ۱ 





امسا 


لته 


لوحة ( ۱۱۳م ): فسیفساء قبة الصخرة من الداخل. 


لوحة ( ۱۱۶ ) : كأس من الزجاج مزخرف بالبريق 
المعدنى باسم الأمير عبد الصمد بن على ( ۱۵۵ ه ). 





لوحة ( ۱۱۵ ) : قاع من الزجاج مزخرف بالبريق 


۱51 


١ /اه‎ 





لوحة ( ١١5‏ ) : دورق من الزجاج عليه 
اسم الأمير ربيعة. 


لوحة ( ۱۱۷ ) : دورق من الزجاج عليه اسم الأمير ربيعةء وتفريغ للنص الكتابى. 


۱5۸ 





لوحة ( ۱۲۰ ) 
ثلاث صنج طولونية من مجموعات متحف الفن الاسلامی بالقاهرة. 


١7١ ( لوحات‎ 


٠ ) ۰‏ أطباق من الفضة ترجم إلى أوائل العصر الإسلامى. 





١ 84 








3 


اي 






534 


رر 


لوحة 


(۲۳) 





۱1۹۰ 


لوحة ( 175 ) 





۱۱ 


¥ 





لوحة ( ۱۲۸) 


لوحة (۱۳۰). 





1۴۳ 


لوحة ( ۱۳۱ ) : صينية من البرونز مستديرة اش 


ترجع إلى أوائل العصر الإسلامى. 





۱۹4 


لوحة 


- 


CITE) 


ينية من الف 2 مثمنة الد 


0 


ترجع ! 


أوائل العصر الإسلامى. 


ند 





n. 






زمرت 20 





۱1 


لوحة ( ۱۳۱ ) 


لوحة 


) ۹۵۲-۳۳ [ 


اباریق من البر 


وتز ذات بدن 


> 


ىو 


۱ 





لوحة 


rr) 


لوحة ( ۱۳9 ( 








سس 
SES‏ 





۱۹1 


1¥ 









۱ و 
لوحة ( ۱۳۹) لوحة (۱:۰) لوحة ( ۱4۱) 


1 
17 تب 





۱۹۸ 






لوحة ( ۱:۳) 


: لیریق برونزی ذات بدن کروی الشکل | 
هیک - E‏ 5 5 | 
ورقبته طويلة بمتحف المتربولیتان. ۱ 


لوحات ( ۱۶۶ - ۱2۷ ): 
ایریق مروان بن محمد بمتحف 


الفن إسلامي بالقاهرد. 














با 
Re‏ 
ANN‏ 
12 2 


eT 
ترجعان إلى أو ائل العصر الاسلامی‎ 





IES E. 


لوحة ( ۱۵۰ ) : زخرفة ۱ شرطة البرونزية بقبة الصخر 


E 


4 یت 
ة بالقدس. 


۱۷۱ 













حة ( ۱۵۱ ) :4 سن 
EB ۳‏ 





RE‏ ۸ 2 ا 
"اه بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
سجل ۳۰ 1 ۸ 
سا 
ین : ا 


0 


شاهد قبر من الحجر من أسوان مؤرخ بسنة ١‏ 






هط 















ا 


7 
7 


NEE 


3 


۱ 


A 
3 
۳ 


ار رو 
OC‏ 5 







AK 


35 
کنات 


EY 1 
و‎ 


E 


لوحات ( ۱۵۲ )؛ لوحة ( ۱۵۳ ) : واجهة قصر المشتی الحجرية. 





۳ 
و‎ 
۳ ^i 

۲ الما 20 
7 الو 


A 


ONY E : 
ge ۳*۲ 0 ES SEER 
e 0 1 a EY E 
حيس‎ e ل‎ 11 RS A be 
1 EEN 0 و‎ 2 
CREE e 2 20 
E 2% 


۳ 


: ) > 


06 


۱ 


er (a01) 












م پانفریسکو بقصر الحير الغربى بالشام 


0 
. 2 


محفوظ ايا يمتمقا دمشق ( آموی ). 


) : رسم سيدة تحمل حيواناً فوق کتفیها. 


بقصر هشام بخربة 


7 7 2 ت E‏ 
من الجص يمثلن نساء القصر من الجواری 
المفجر.' 


لوحة ( ۱۰۳ ) : تمثالان لفتاتین 





رسوم بالفریسکو من العصر العباسی من الجوسق 


الخاقانی. 





پوس 
سم 
۳ 
۱ 
س ۳ 
2 
3 


3-4 
۵ 
3 





Vé 


لوحة ( 154 ) : 


زخارف 


طراز 
از سامراء الأول 
ول. 








Y6 


توت 


HEE 
کرحت‎ 
ی‎ SRD 

7 


هن 17 
ققحت ادير ارو 


3 


4 
a 


۳: 1 
a 
0 
zd 
0 
ر‎ 
9 د‎ 
- 
0 





لوحة ( 155 ) : زخارف طراز سامراء الثانى. 


۱۷۷ 


2 i E 
TERS E EEE 
3 هو‎ 45 


11 


ON 


2۳ 


و 


0 
ج 


6 
1 
9 
2 
2 


05 


اال 








لوحة ( ۱۱۸ ) 


: شباکان ذات 


۳ 


أحجبة 


رخامية مفرغة 


5 


بالمدخل الغربى للجامع الأموى بدمشق. 








یم 


لتيل ريده 
ات سح 
5 


كا ب ی ر 


5-5 
چ دميو 


مج ده 
زره دید 


ee 





- 


لوحة ( ۱۱۷ ) : 


الوزرة اارخامية التی تکسو المدخل الشر 


کی 


( من الداخل ) للجامع الأموى بدمشق. 





لوحة ( ۱۷۰ ) 


محراب جا 1 لخاصكى ډبغداد من الطر 0 ی بالقر ١ھ‏ ۷ 
هع 3 | ن أ از ۱ ھی ن 1 

7 
م. 





لوحة ( 11۹ ) 


لوح رخامى 


عثر عليه 


فى | 


۱ 
امع لاموی بعد حریق دة ۳ 





۱۷۹ 


e 5 10‏ ان ا 
e e 06‏ 
0 


00 
۹ 





لوحة ( ۱۷۳ 


) : لوحات محراب جامع القیروان الرخامية. 





اف مس ۳۳۹ 





لوحة ( ۱۷۲ ) 


: تاجان من الرخام بمتحف المتروبولیتان. 


18١ 







5 


33 ت 
عدج > تحجر بجت 





حم ويد يرح د 





2۳ تبر تيصو 
هم يف - نو 








2 ی 





ف > ا ی 
ود a‏ 


) ۱۷٤ ( لوحة‎ 





آلواح خشبية ذی زخارف ٩‏ 
محفورة التی تكسو أطراف العوارض 


ان 
E‏ 9 
الحاملة لسقف الر 


واق الاوسط بالمسجد الاقصی بالقدس ( ۳ 


ه ). 


۱4۹ 





NS, ۳ 


- ۰ 


gf 


إلى تفت 


فك 


۳ 


> ) ۰۸۱ ( 








rE AE TE ع‎ 


خض ¬ 


٤ 


€ 


لیر ر ماب 


E 


2 e 4 






۹ LS 

ATA IA HES 
30 
مه‎ 


e E سرت‎ ١ EA ( لوحة‎ 


١‏ ا 


۳ سب 


ISE 


لوحة (۱۸۶ ( : العراق + وس ساق ق ۳ 





اد 





: 55 236- 


تبط ع2 06 2152 و72 ویر ویو 





منبر جامع القيروان بتونس ( ۲4۸ه )ء 
وتفصيل لبعض حشواته. . ١‏ 





۵ 44 اميا ۳ 
| اس و ۱ 
e : TIES 3‏ 2 6 ۰ 








0 را a: E‏ م 
LT ENS‏ 
ا نی من ا 2 





E تک 1ت چم‎ e 
) 184 ( لوحة‎ ARES 


۱۸۳۹ 









ا لم نتن مق وي er e e ms‏ 
“لت ليلل ا دا نا ID LIT‏ 
e ۳‏ 


ODI یی‎ (۱ HME 
1 4 








و 






IIR 
7 


محمد 


) ۱٩۱ ( لوحة‎ 







E 
قوب‎ 


7 RRS 
ES 
55 





90111 
ارت‎ TNA: 


لسو ا 
ESSA‏ 


SES 
تم‎ AG 





34 


: حشوات خشبية من منبر جامع القیروان. 


تا لوحة 
حة ( ۱۹۶ ) 





: مصر : قطعت 
دب 
ن ۱ 

5 9 

و 

میت الز خ 

ر ۱ 

ف 

Ee 


(ق؟ه إل 
هم ). 














انركف 


3 + ۷ ا 00 


لوحة ( ۱۹۰ ) 


: تحف خشبية تتشابه مع نظیرتها العراقية 
( ۲-۲ هب ۸-۸ ). 


1A۸ 





[A r} 
مصر : قطعتان من الخشب تتشابه مع نظيرتها‎ 
. فى جامع عمرو» والتى تعود إلى سنة ۲۱۲ه_‎ 





۳ : 


مصر 


وسادة خشبية فوق تيجان 








أعمدة ظلة القبلة 
بجامع عمرو ) ۲ھ . 


6م 


١ 





ج عي 





RDA E : 
Eg OT Ea مصر حم‎ : 
(ق ۲ 3 هت‎ 


5 EL 0 










4۱ 





كن 


۲ 


تا ار 1 7 ١‏ 


سوير 


a” 


خر 





: مزخرفة 
باشرطة من الجلد بالاصق ( ق اه ). 








r AE‏ ر 
لوحة ( ۲۱۱ ) 


SETI 
15 


E 





: ثلاثة ألواح من الخشب ذى الزخارف المحفورة بالحفر المائل. 






: حشوتان من الخشب ذى الزخارف المحفورة بالحفر المائل. 


لوح من الخشب ذی الزخارف 


۹4 





به کے سے سے ر 


RN RE‏ تسوت e‏ متب 


IEA 





۱ #۴ سل ۹ RDO‏ * ۱ ۶۸۸ ۵ 
١‏ ۱ 1 ا ۸ د ب بل 


لوحة ( ۲۱۷ ) : قطع من العاج والعظم عثر علیها 7 
۱ فى حفاثر الفسطاط و 


بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة. 7 


AE‏ و ان كا لياف 





۱۹ 


۱۹۹ 







لوحات النسيج 


8 5 اس ۱۱:۱۱ 
١ |‏ -الدرأ ؟ سلب ونان 


سس مإ || 
۷ تنم الدواسات 2 eres‏ 
۳ ب الکو 


خغ سل 106 





reed 2 E. 
shublle ۱۱۵۷ ء الامشة‎ 
clolh ۱۸۸ A 

ه - الدی 


لوحة ( ۲۱۸ ) : 


لوحة ( ۲۱٩‏ ) : نول النسج الیدوی الرأسی. 37 


ر 











۱۹۷ 





سے ی ٠‏ کے ار 2 


لوحة ( ۲۲۱ ) 





جر یمیت 





9 5 ع 
دج مب مه RI ir‏ او یروق وم 


لوحة ( 777 ) 





: مصر : نسیج قبطی فترة أولى. 


١ ؟‎ 8 





تج 
SNE‏ 1 
1 8 


2 











Ey 
7 


۱۹۹ 





IS 


لوحة (۲۲۹) 





مصر : نسيج قبطى فترة ثانية 


م ل 


كت تر 









2 3 : 


ا EE‏ 
لوحة ( ۲۳۰ ) ۱ 









لوحة ( ۲۳۹ ) 





مكتوبة بالمداد بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 









0 


لوحة ( ۲:۲) 





5 


فقث 


® 
1.23 


A. E a 


لوحة ( 744 ) 





منسوجة ومتعددة الألوان. 


جح 
9 
42 


جم 


fey (va) TY 








DO‏ نی ین 
FT‏ 8 3 7 


کک 
EG‏ 
2 85 





















اہن ذد 


ی سا سر ا 

۳ و دا 
لوحة ( ۲۵۶ ) 

العراق : نسيج یشتمل على کتابات مطرزة بأسماء بعض الخلفاء العباسیین. 


۳ 


لوحة ( ۲۵۷ ) : العراق : : کا کی روطن 


محصور بين سطری کتابة غير مقروءة. 





ند تسه 


لوحة (۲۰۸) FFF‏ دمح ذلك اما المويضو عات الساسانية. 





ES‏ وحة ( ۲۰۱) : ليران ا سج 
: ليران : نسيج زخارفه تشبه زخارف المعادن الساسانية. من الحرير بمتحف اللوفر. 






gy (ETT‏ کت 


6 ۳ ۳ سب 


۷۲۱۰۷ 





۰ 9 


ا :۳ جم 


FH: 


ey ) ۸۱۸ ) 





لوحة ( ۲۹۶ ) : اليمن : منسوجات طراز الخلافة. 


و 


لوحة ( ۲۱۵ ) : اليمن : منسوجات طراز الملوك. 





لوحة ( ۲۰۲ ) : نول نسج السجاد اليدوى. 


7 - 
المشط ‏ المطواه که مک 


لوحة ( ۲۱۷ ).: آهم الادوات المنستخدمة فى نسج السجاد. 


Yo 





لوحة ( ۲۱۸ ) : أهم الأدوات المستخدمة فى تسج السجاد. 


51١ 





العقدة الأسبانية ( المنفردة ). 


لوحة ( ۲۱۹ ) : أنواع العقد المستخدمة فى نسج السجاد. 


لمن 





بمتحف الفن الإسلامى ( سجل ۱۳۲۳۲ ). 


۳۱۳ 





A‏ وي > و 
مم 7 ۱ مس ) مين کج مج پچ يالل 


TIP‏ ( ۱۸۸ ) يدم 


SRS 





لوحة ( ۲۷۲ ) : 


سجاد عباسی ذات زخارف وکتابات : متحف الفن الاسلامی ( سجل ۱۵۵۱۸ ). 


20 ۱ 2 
00064 2 





حة ( ۲۷۳ ) : 

لوحة ( ۲۷4 ) : ۱ 
+ سجاد عباسی ذات زخارف : متحف الفن الاسلامی ( سجل 8/ ۱4۹۵۹ ). 
؛ تفریغ لزخارف اللوحة السابقة. 





